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قي حالةا: يقية قبل ليفنستون 


كانت لنظة افريقية في الزمان الاول تطلق على قسم ثمالي هرت الفارة 
اتمالية . وبعد اكتشافات السياح وطوإفهم حول هذا البرالفسيع صارت تحسب 
قارة عفلهة من قارات الكرع الارضية وثي احدى النلاث الشاغلة الوجه الشرقي 
منها. مساحتها شو 1 مليون كإلومتر مربع .وكانت سابنا متصلة باسها يقطعة 
من الرمل فاصلة بين الجر المنوسط وإاجر الاحمر ينال لطا برزخ السويس 
جوإيآن قد صار هذا البرزخ ترعة فصارت افريقية جزيرة كيرة يمدق بها 
الجر المنوسط و[ لير الاحمر من الثهال وإلثهال الفربي وألاوقيأ نوس خوط من 
الثهال التشرق وإلشرق ويج راهند من الخريب وإلاوقيانوس الكبي رمن الجدوب 
وطرفهاأ انجدوي هو المعروف برأس الرجاء الصاح 

وعرفت سوإحل افربتية في ازمارن متباينة وإما داخللتها فيقيت قروتا 
عد يدة تجهولة لشدة حرارنها وكثرة مخاوفهسا والاخطار والمشنات المعترضة 
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دون من يتوغل فيها وبع أن اليونان وإلرومان كانو| يدخلوون افريقية 
ويواصلون سواحها وبعض قبائلها الداخلية مدة طويلة من الدهر لم يخطر 
ببألم ما في داخليتها من المفاوز والتحاري الرملية و[لوعور وإتجبال وإلاتهار 
ونحو ذلك ماعرنة الجاخرون 

فابعد رحلة عرقت من الآثار القديمة رجلة امبر بحر قرتطاجني تندم على 
سواحل ليئيأ الى ان بلغ النقطة التي زعو انها خط السرطان . وذكر هيرود وس 
رحلة فينيقية كانت تحت -جاية ذو ملك مصر وإن الجاعة دخلو| الجر الاحمر 
بترعة حفرت حديئا وبعد ثلاث سنين من معميرثم في الجر رجعوإ الى المكان 
الذي رطو منة وقد مرّوإ باعدة هرقليس . وتتجب هيرودوتس مرن. أمر 
حدث م وهو ان الثمس كانت ولا تطلع عن يسارم ثم راوها في ررجوعم تطلع 
عن ينهم . وهذا يدل على ان هولاء الفيئيفيين قطعو| خط الاستواه مرتيت» . 
وسنة + 117 أكتشف السياج قيرب راس الرجاء هيكل سفينة من خشب الارز 
مدفونة مدل قروون عديدة وزعموأ انها سفينة فيليقية 

ولانتتجب القارئ من ذكر هيرودوتس دخولم الجر الاحمر بترعة 
حديئة احفرلان علية دولسبس ل تكن الوحيدة في برزخ المويس فالاقدمون 
كثيراما اجالو| افكارم في تج ترعة تصل بيرت الجر التوسط والججر الاحمر 
فعلى ما يظبر من كلام هذا المورخ ان فو ملك مصر ته نلك الترعة . وعلى 
رأي ديودورس الصقلي ان دارا الآكبر شرع بهذا العمل سنة٠‏ 6ق .م وكلة 
بطفيوس سنة 111 للميلاد. وذكر بلينيوس ان الترعةكانت تصل الى الجيراث 
المرّة وإلدلائل كثيرة على القول بانهاكانت نتصل ايضا باليمر الاحمر. ولا 
حنرت موخرًا في عهدنا هذا وجدت ١‏ ثاركثيرة تدل على انها من عهد 
بطالموس أو كليو بطرة . ودخلعا السفن قدب الى القررن. المادس للسسيج 
بعداية الامو راطور طرأيانوس والامبراطور اورليانوس الرومانيين . ثم علرت 
مدة طويلة الى زمن النتوح الاسلامية فقها عرو بن العاص وبنيت منتوحة الى 




























زاك المصور فطرت سد طريق العصاة المصريين ول تزل مطبورة الى هذا 
الزمان فتقمها الجندس د وأسيس المشهور 
وكان الندما-كا قلنا لايعرفورن. من افريقية الا الاسم الثهالي وسائر 
أقساءها بقيت غامضة حتى على المتاخين . ومنذ الترر: الخامس عش راخذ 
السياح في النقدمثبلىه وإحلها مخاطرين بانفسهم وإول من فعل ذلك البرتوغاليون 
عرفو السراحل ووإصلوط القبائل الداخلية. وكل ماعرف في ذلك الرمان 
| 
ٍْ 









من احوال افرينية بني على مأ هى لي ارإئل الترن الماسع عشر الذي بحن فيه 
وزد على ما ثقدم أن الاولين كانو| يعرفون احوال مياهها الداخلية اكثر 
من المناخرين الى سنة٠‏ 144 فقد صنع البرتوغاليون كراترني النرن السادس 
عشر ومركاتور خارطات سنة ١541‏ وكذلك كوروزل سنة 4ه وعل يما 
رسوم مجدرات في أفرينية ينضجر منها النبل: وتي البندقية نشرت عدة خارطات 
| متهأ يأمم مارين سأنودى سنة ا وبأم فراموروسنة /251! ومرتين هم 
سنة "411 أوديأغوريبيرا الاشبيل سنة 511 ١‏ ودابر الامسترهاي سنة 11/1 
وإنقيل سسمنة 1/45 يظهر منها أنه منذ عهدقديم قريب من اسفار البرتوغالبين 
كانو| يعرفون بعض امور متررة عن حيرات كبيرة في اوأ إسط أفريتية دعت 
ٌْ العلياء الجاخرين مرى ابناء هذا العصر الى الاستفراءات العظهة . وقد ذكر 
بطليوس أن النطر الذي فيه ينابيع اليل يفال له إلاد الم وهو اسمة الى 
اليوم وذكرايضا ان الجبرات الي يخرج منها الله ل كنيرة المستنتعاتويع ذلك 
كان يجهل مواقع هذه الجيرات وعددها 
وإلرحلات ااي قام بها الناس الى تلك الاقطاركثيرة منها للعرب ومنها 
لببرتوغاليين ولول رحلة ممة تذكر رحلة لاون الافريتي وبنها بعد ذلك 
رحلات كافانني ويونسيت وبروي وكولسي وذلك في الترن المابع عشر 
أ مم رحلات كبانيون وسزيورت ومكاو وذدي مرثى وبوكوك وبروت وإبزر 
0 ونوراس وبورفان وبارو ومندزو لامردا وذلك في القرن. التأمن عشر . 
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وليس في حلام تقارير يركن الها . ثم كانت ردلة ادمس وصسل بها الى تيكنى 
ستة 14٠١‏ ورطة منخوارك مات بهاقنيلة وي اول 0 عا 
يتعلق بتهر تر مم ثم رحلاث كلابرتوكف ولاي ورتشرد لندر وكالى * م رحلة 
يرث الشهير ورقيئة تُوجل وها اللذارد. دخلا الاقطار بوداي التي يشنها 
الهر المذكور 

وإما في ساح لأفريثية الشرقي فلا يعرف الارحلة برتوغالية من سنة 1.١‏ 
الى 41 وصلوا ها بيات 00 انر رهم 9 
: - في جبال ة نية قبلسخجارو ا من 5 ألخره ب فتلك الاقطار افادات 
ا 
ا 
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تعلق بالبيرات الكبري ات السياح الى قصدها ١‏ فسنة 116 رحلشاب 
فرنسوي اسعة ميزان وينا هو خارج من بغامويو تجاه زنزيبار قاصد! قرية 
جل الجرة التي تبعد عن الساجل نحو ٠١‏ كيلومتر دهة البرابرة وعذبوة اشد 
العذاب وقتلوة ود كان آملاً ان بلغ بجيرة تشاد. وسنة 1/05 مفى ردشر 
الإمبري مع قافلة من العرب وقارب بحيرة نيأصا فتعل وهو نام 

فهذا جيل ما عرف من الرحلات الاورويبة الى الاقطار الافريثية الى 
الوقت الذي قام به العلامة ليقستون باكتشافانه امجليلة بعد ان اقام في افرينية | 
مدة طويلة فتاهب وشرع باول رحلاته سنة 1/5١‏ - ومغي سنة 1801 الى | 
غريب افريقية الثهالية ووصل الى ماحل كونغو ورجع الىكيلياني على ساحل ظ 
افريقية الشرثي مارًا بوادي زمبيز فاكتشف شلالات هذا النبر وهكفا اجنالٌ 
بر افريقية من ساحل الى ساحل . أمرلم يسيقة اليه احد من الاورويبت 

قذاراى ارن مساعية تحت عزم على الاستثراءات الكثيرة في الاقطار 
الفعيحة فكان نح بو|سطة سمو عقلة ومعارفه الطبية . فشرع برحلته النانة الكبرى 
سنة .108 فاستترى بها مهر شيري الذي يلنني بزمبيز وإكتشف محيرة نياصا 
الي يخرج منها شيري وعرف معرفة تامة النمم الاسفل من زمبيز . وسنة 185 ؤ 











| عزم على دخول النطر الجهول الوافع بين تنغاليقا ونياصا آكي تم استتراء 
الأولى من هاتين المجبرتين ويتعرف احوال الاقطار التي الى غرييها وثهاليها 
صاعدا وراء خط الاستواء الى صنع كير لم تكن احوالة معروفة وإذلك قضى 
المنين الاخيرة من حياته في امام مشر وعو المذكور فن شهر اذار سنة 1/77 
الموشهر ايار سنق143/5 لل يكل ولا قعد ساعة عن تتبع مساعيه فبعلو هنة 
وأجتهاده العظم اكتشف اكنشافات جغرافية ذات اثية عظية ومهد للسياج 
سبلاعديدة وهو الذيح رّلشروح النغايرفي الممياح بو|سطة تحارة العبيد فكانت 
0 لتقدم العام في عشرين سنة آكثر ما لقدم في ١‏ ؟ قرنًا قبلة . وبسبك ايض 
بالخ السياح في أستقصاء * ينابيع اليل في جهات مخيلفة حبى عرقت معرفة تأمة 





ها ابص حيس ص ص بي يرمح و حا جي حي جباحياسيحب باعي حي خدي تي يي يي يي يي لدي احير رت 
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متهأ رحلة سبيك وبرتون قطعا من الاوقبانوس الطندي الى حيرة تنشانيتأ 
فرض برتون وبي في قازة فضى سيك شالاً سب تعريفات هار العبيد الجهمة 
فوصل الى بجيرة اوقيريوي فأ قدرآن يستثريهأ ومضى عازمأ أن يعود اليها ُ 
رجع لاحمًا بالقبطان غرنت سنة 1.11 لنصد الجيرة المظية لني يصدر منها 
لديل فوصلاالى اوغند! فاحمن الامبراطور متيسا الينالة اليما فاجنازا ارضة 
وركيا اليل الى غندوئورو . وسئة نام 7 لنييما الساتم صوئيل بأكر فاففر 
| ورنبا الثيل اى نام 





الأتكثيز بسبيك قائلين انه كشف ينابيع الثيل 

وإقام باكر بعد. ذلك ستئري ضناف اليل الازرق وهو يطارد الصيد 
على تلك الجهات ويفيد تفاصيل جليلة عن تلك الاقطار النسعة الني بين ارض 
الحيشة وإلهر الايض ومقى ايض جول جبرار الفرخسوي المشهور بقائل 
الاسود ويفا هو سائر في طريق جر مرض ومأت 

وسنة 10 1 كانت رحلة ليفستون لاستقراء شيري وجنوبي نياصا وكان 
اللوع ( الزولوس ) قبل ذلك قد منعوه بتعدياتهم عن هذا الاستتراء 

تم رعل دو شالبو وإستفرى اقطار كونغو الوإسعة وإراد ان يصل الى | |! 
تنغانيقا من شماطها الغربي] يمن لع غينيا ف يتوق الى التوغل ْ 

ومشى لوسان الترنسوي جاءلاً نقطة ترحال في خرطوم قاصدً بلوخ | 
غأبون حيث خرج دوشالمو “! 

وثقدم ايض سي تلك اللقطار الكدرة الاخطار جيررد رولف الالماني 
قاصدا تحديد متتاعي يرث الناحة وإختراق البلاد الى تبكتو في خلال الصمراء 
مارا بجيرة تشاد وارض بورفو د 
وكان المخبر قد شاع في ذلك الزمان ان لينستون مات في أثناء تَجوّله ِْ 





فعزمت أنكلترا حلى أريمال جماعة للتنتيش عليه فوردث اخبارةانة ساع يغجاج 
وإجتهاد مم انقطع خبرةمدة أربع سنوت فهضت الحبية وإلطمة بالتجاع العام 
ستائلي وبشى لأكيف عن احوال ليئنستون فلهاوصل الى زنزيهار جمع قافلة 
وثقدم في طريقه في شهر نيما نسنة 11/1 وإخبارة ملويلة لاغمل طا هنا لبآن. 
وثي تلك الاثناء الى سنة 14.٠‏ رحل جماعة أخرون مثل شو ينغرث وصموثيل 
باكر وكاهرون منضيغال وبرانسا وبلفون ودييز وفلائر ومانمثي ومساري 
وسر بأبنتو وغيرم 
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الفصل النالك ظ 
في انهار افرينية الكبرى 
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© بلايتيوت ل عن 


اولاً النيل 


مدل اقدم الازمنةكانت مسألة فيضان اليل تم ججيع من قطنو| على ضتتيه 
لبعرفوإ سيبها وعرف ان أقدم المصريبن كابو| يحاولون معرفةمنيع د الهر 
اتجبب فقيل ان جاعة مهم مشت في الارض نو شهرين الى ما فوق الفائيية 
وإقاست هناك . وذكر سيتكا ان الامبراطور نيرون أرسل من قد وفدًا | 

| إستفرون تلك الاقطارفصه دوإ الهرالى ان بلغو| غديرً! عظم|أمستتقعا لم يتبسر 
لم سلوكة ولعلة يجيرة النوه وعلى راي الجاخرييت «لغو! بلاد نام نيام الي 
برويها حر الخزال مع ان السياح المناخزين مدذ اكثر مون عشر ستوات 
ل يكادوا يلغوتها | 
1 ل نتقدم الى هناك رحلة جهة قبل اللجنة الفي أرسلها حبد علي ياشا سنة؟ 141 
بالحاج قصل فرنسا فل يصادفوا تجاحا . ثم ارسلت لنة اخرى تحت قيادة 
ارنود وساباتبى الدرنسو بين فلخو[ من العرض الى 215 5.317 ٠‏ ومن ثم طرقت 
الطريق الث فتهوهالكن ل يتجاوزها احد لمانع لاتستطاع ازاللة الى ار كانت | 
سنة 144.6 فطابت الامبراطورة صوفيا اللدسوية الى البأبا بمو الناسع اسأل | 


ماح لمسيصييت مامه سم بي سصي مورت 











لجنة مبشرين فبلغوإ المكان الذي قامت فيه من ثم محلة غندوقورو 

ثم سافرفودي وبعدةبرون روك »كل مها بصفة يقنصل سردانيا فصعدا 
الثيل وإعيتوا المشفة قبلان تاوزا الدرجة الرابعة وكذلك حصل لاتنين بعدها 
غير ان اندريا ديونو الناجر المالطي نقدم أكثر من الجبيع حتى بلغ الدرجة 
النانية فوق خط الاستواه . ومع كل ذلك لم يكن النجاج على نقدم الى ان قام 
سييك ويرتون وقصدا الوصول الى الجيرات ألكبرى التي يشق متها اليل 
أحذين منجهة اخربىةضيا في الطريق التي يمضي بها تجار العرب من زئزييار 
فبلغا حيرة تغايتا وكان قد أخبر يوجودها المرمل اليسوعي الإرتوغالي لويس 
ماريانا في الترن السابع عشر 

وسبع سيبك وبرتون من تجار العرب بوجود مجموع ميأه فيج م يكن 
يرا واقع قُِ انجهة الثهالية ولا تعرف <دودة وكان رتون قد مرض فار 
سبيك في فازة وتوجه هو الكازهالمذكور وعد مسيره 6 يوما رى من راس 
هضبة مجموع ماتتبه الى الثمال وكافك 055 جِدًا ذ! لم يستطع دخول هذا 
الجروإاطوإف فيه لسره اخلاق الاهالي فعدل عن عزمه اذذاك وبنكرو ان 
إعود ثانية” وقد عرف أنهم بسمون ذلك الجر نيابرا 52000 

فبذا الاكتشاف الم حرّك ججعية الجغرافية في لندن وعزمت على ارجاع 
سبيك للوقوف على هذه الجيرة العظبة وإرسلت معة التبطان غرنت وإمدتها 
بال كثير . وإرسلت الحكومة امرًا الى قنصل خرطومان يتقدم سيك اليل الى 
غندوقورو ويل السائحين بزاد وإفر وكان المسموع ان نهر عظًا بخرج من 
تلك الجيرة نهو الثمال ولايكون هذا النهر الا نفس النيلفاشتهرامم الساتحون 
المذكر رين ور الانكثاز باكتشاف ينبوع النبل على يدها . غير ان هذه 
الممألة التي شغلت الناس منذ . 50٠‏ سنة ل تل حلاً كافيا لارك الذي 
عرف موخرا ان للليل اصولاً كثيرة تاقي من الجنوب وإلشرق وإلجنوب 
الكريوتنبع كلا لنآلن تحرى الو لوكانو| كلا عرفو! وإحدامن هذهالاصول | 











يقولون أنه منبع النيل وإلراي المام كان ان ما بسى هناك بالج الابيض هى 
الاصل ا وثبت ذلك برجلة سبيلك النانية . وكان يفال ايضا ان ما يى 
بايجر الازرق هو مصدر اهل ثم تحفنو! ان هذبن التهرين المحميبرن بالبجر 
الابيض وخر الازرق يجدبعان تحت المنرطوم عند الدرجة المخامسة عشرة من 
العرض الثهاليوقبل أن تجنازا بلاد سدار في عجريب كبري الور برويان 
أكبر قسم من بلاد الحبشة وهناك ينضم الهما انبر اخرى آتية مرن جملكة خوا 
وبلاد جة . وذكر بعض الاح ارك ذلك اللهر العظم بخرج من مجيرة 
يفال طايحيرة الروع محيطها مسبر عدة ايام وموقعما الى جدوبي جبال قفة 
وبعد الرحلنين الي امر يها محميد على سئة 1454 و 144٠١‏ توجهت 
الافكار الى النهر العظم الذي يشى بحيرة النو» الممماة عدد العرب ,جر الغزال 
و م ب لدخول تجار الام راى الاهالي 
نفسيم اعم آله آلة خدمة وغرضا للشناء وإلخسران فذلت ثفهم بالاجانب وصار 
رح الور اي روي دغل 
تاجر ايطالي في حد ود نيام نيام وإظهر بعض تناصي لعن أحوال تلك القبائل 
نم مفى شبوينفربت وإقام ثلث سنين ينص افطار باغنسة امجباية الفي يمخرج منهأ 
عدة جداول يصب متا في اليل ماهو الى جبهة الثهال وفي محيرة تشاداى 
ركونغو ما هو الى جهة الجدوب - و بوإسطته عر ف كل التلاع الجنوبي جر 
الغزال 
7 وم ا ل 0 
ا الأخرى امال وود ذلك 0 سياف ا 
وإخيرا ستائلي ان اليل يخرج من بجورات عظعة تدمع اليهامياءالامطارالغزيية 
وميا انهار اخرى صغيرة ؟تية من الجبال الجنوبية وإلثالية 
0 من تلك الجيرات فكتوريا نيانزا شواطيها ممنوفة بالمرتج والمليق بد 


م 











وراءها غابات كثيفة من القصب ياوبي الها فريس الماه يكثرة والبعوض يكو 
هناك حتى يكو نكالحاب والقبائل الجاورة لا خشنة الطباع جد سيئة ألجوار | 
وإرتفاع موقعها عن سك الجر ٠١117‏ مثرا ومساحتها تحو! ال فكيلومتر مربع 
وي ايام الح نقل مياهها بالتتغر فتنقص نحو 0؟ مليار متر مكب وفيها قطع 
كبيرة من الارض علىهيثة جزر وأشتد بها الانواه بسبب المد ولمثرر وطا مجر 
نفصل به يجيرة أخرى كبيرة اسعها موتانسج وفي في حضيض جبل امية جهعجارا 
علوه ٠ ٠‏ ... متر وإهلة بيض اغنياء وينصتٌ إلى ُكتوريا نهر عنيف الجري 
بس الكسد را عرضة ٠١‏ | متا وعتة +٠‏ وهو يشيع من 1 اجورة صغبرة وهل 
العيراث يشنها كلها عهر يخرج مرت بحورة اسها الكسند را نهائزا ويصب في 
جيرة ونذرمير 

ومن الجيرات الكبرى ايضا مجيرة كويا تتصب مياها الى مجيرة أخرى 
كيرة أسمها ألبر نيانزا . حوطا جبال عالية تيد مرن شاطلها الجنوي غابات 
طويلة عريضة مرع«البردي 





نيا بجر 


كان القدماء لايعرفون حقيئة هذا النهر وخلطر| كثيرًا في الكلام عله 

حتى اوضع منغو برك وإينخ وكالبىمعرفة مجاربه العليا وإلاخوة لندر ابانوا تفاصيل 

كافية عن مصبه سنة 15٠‏ وقد هلك بسبب هذا الهر كثير مرن السياج 

ْ لصعوبة المسلك في اقطارم . مم سوتى وبر يسونض. وإدم وريلي وكوربلي 

ومتغو برك وإندرسور:ة. وسكوت ولينخ وكالبي هولاء مانو بشدة المشتات . 

ٍْ وكلابرتون ورتشرد وجو نلدد روغيرهمقتلو| قدلا.وسنة ؟ 5م | قطع بررث الصمراء 
وبلاد السودان ووصل الى النيجر ومن هناك اخترق البلاد وبلغ تمبكتو. وتما 


رذ 


نوو سياح اخرون فل يجاوزوا سيغو لان مملكبا منخ توغل الاجانب في آكتشاف 
البلاد خوقا من نفوذه التجاري 
ويجديع الجر بهري ليس وذليفة ومنثم يحمي ذيو لي با فيصير مها بالنسبة ظ 
الى البلاد الف يشتها ولاسما في تجارة فرنسا لانة يناوح هر سنغال الذي | 
تجري فيه السفن مسافة الف كيلومتر ومجاذي جراه مجرى اليجر الاعلى على ْ 
مسافة ٠٠‏ كيلومتر وتجري السفن في النيجر مسافة ٠٠٠‏ اكيلومتر وبهذا تسبل 
الاتصالية بين ستغال وإلمودان وإلتحراء .والاقطار التي يشتها لير خصية | 
متنوعة الحاصلات . وعرضة في قممو الاعلى نحو ٠٠١‏ متر وسيره غير عنيف , 
في الصيف وعل ضنتيه مفاوز رملية ويمكن سير السفن التجارية فيه هناك. ونعد 
أن يجناز يلاد سيغو يشق ستسهديغ تم يدخل مسبنا ولقل تعرجأنة ويجري في ١‏ 
ارض مستسهلة تم ينعطف الى الثهال الشرق مارًا يحدود الصعراء ويتجه الى 
| الجنوب الشرقي قبل ان يبلغ جاجو بنليل . وواجوقصبة قدعة لملكة سرحاي | 
وبعد ذلك يجري في بلاد خصبة كنيرة النبائل وبعد مساك بعيدة يصل الى 
قناقينصب اليه ممرريا ويكون وأسطة الاتصالية ببنة وبين محيرة نشاد بوإسطة | 
مديئة قأنو . وبعد ذلك يصعب ركوبه لعدف مجراه ولسبب شلالاث بوصه . 
ومن هاك تمصب اليو عدة جداول . و بعد ان يجئاز يبن جبال قونو وولم 
ينصب اليوهر بنوي .و بعد ذلك هر بمضايق اغبغي ويعطلف قايلاً نحى 
الدنوب الغربي ويصب ف الاتلنتقيك بمصبات عدية تنالف منها ارض كذلنا 
النيل . وطول مجراه عبوما 0٠١‏ كيلومتر ٍْ 
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ويسى زيري ايضا وهو نبرعظم اول من قصد استتراهه'البرتوغاليون 
١‏ بعد أن استولول على المكان الذي ينصب منة الى الج رغي ران عنف جر يه منهم 
عن التقدم فيه .ثم ثقدم بعض الماح الى وسطه وكشف بعضهم ييرة ده يغ 
الداخلية . ثم دخل الايطاليون قي الاقطار الداخلية النيي يجري فيها وعرفوأ| 
أنه يخرج من محيرة اسمها زبري وبي مورة مويرو الي اكتشنها لينستون في 
رحلنه النانية . ومن هناك يتشعب منة فرع إلى الجنوب ويدخل في تلاح زمبدزل 
ثم استقراة ستابلي استقراه حسنا وعرف أقطارة” 

وهو حبر كير فشيج عبيق يسهبه الاهالي بأمماء تدل على شل هوله عندمم 
كالمبتلع والمغرّق معو ذلك ويتدفق منة في الانلتيك كل ثانية 07 الف مقر 
مكب . وتنصب اليه عدة أنهر 


١ 


ع 


رأبعاً زمبيز 


هذا الهر يصب في ترعة موزمبيق بون ماد كسكر ولي الافريي ومياهة 
عند المصب عيفة وتكثر المسنفعات حلى ضفتيه فتوّد حجيات وحشرات مبلكة 
وكان معروقًا منة القمم الذي بين شاطيء الجر وقرية تيتي وهذا الدسم كارن 
| يركبة تجار السيد وإما النسم الباقي فاكتشنة ليفنستون وعرف به شلالات فكتوريا 
العظمة وتنصب اليه عدة امه رصغيرة ويفيض مرتين في السنة ويحري قمم منة في 
سبل طولة أكثر من ٠٠٠١‏ فرعن وقسم قي ارض مستوعرة يصعب سلوكة فيها 


1 








وعرضة في بقعة منة قبل التلالات الف مت ثم يهوي في هوة عيقة فيرى بها 
ضباب كثيف ويتصاعد مرن. هساك لخهسة اعدة من البخار صاعدة في المماء 
وتتدل على الارضكاألمطر وهو منظر غريب وبعد ذاللك بحري في ارض 
خصبها لايندّر.وطول مراه 441 ١‏ كياومتر وكل ذلك النطر كتير الحيوإناث 
والنشات وإلاذغال فهناك الآيل والجاموس وإلكركدن وإلفزلارن بكثرة 
والاببوس املف وخحوة وحم اتخبر في طبقة فسيجة من الارض ونسبنة في النائدة 
الى اوأسط افريقية كنسبة الطونة الى اوروبا وألامازون الى اميركا الجدوبية 


لحري لحي حرسي رسا يصعي ص حيس بيه مياص حي جباصبحيا بص ص ص صصص طيخ سن من سيم سي بيجي 


سسسين نوه 
بوادي أفريقية 


منها البادية الرملية العظية المعروفة بالتعراء متدة مرن الساحل الفربي 
من أفرينية الى الساحل الشرتي من آسيا اي من الاظننيك الى بحر يابان وتليها 
في خطها بادية لببيأ ويادية العرب وبوادي فارس وبلوخستان ويخارى مم 
بادية قوبي الكبرى . وكراء افريقية طوطا 48٠١‏ كيلومتر وعرصها 54.٠١‏ 
ومساحه #طبها قريب من مساحة سنح اوبأ كلها.ويفال انها كانت في الزمان 
القديم مرا فارتقع قعره باندفاعات طيعية وعلااوسطة الى ارتفاع تحو١ 4٠‏ 
متر فوق اقطار جبال الاطلس ويخنض 00 . وتترنها كثبان كثيرة 
من كل وجه وفيها ايض جبال مستوعرة وثور عظهة وقد ثرت فيها مع 
ذلك بنع يل متفرقة سونها الواحات فيبسأ شي* من المأء وإلمخصرة ٠‏ ويسير 


| الانسان في رماها الكثينة وصتفورها الصلبة ايام طويلة لايرى حيوًا ولانبأن 
| ولا طائرا وإششعة الثمس تفيض عليها كلب الانانين فان ثلتة ارياع سطيها ية 
| المنطفة احارة وتبلغ درجة اتحرارة في رماطا الى الدرجة. لامن الميزان المعروف 
بالستيكراد. وتهب فيها الرياح المعروفة بالمومقتنسف رماهاوتنةلهاكالمضاب 
من مكان الى اخر و تموج وندور كتيارات الجار وعند اقتراب العاصف 
من اثنافلة تنام الابل على الارض لثلا يلها الريج وإلانسان يغطي وجهة وينام في 
ظل بعيره اويهرب الى جب محذور هناك اذا اتنق له لكن, النحاة نادرة جيدًا وقد 
ملكت قوفل عديدة من حرارة الرياج وتراكم الرمال عليها وإحهانا تكشف 
عنهم الرمال برج اخرى فتظبر يقاياه الدالة على تكبتم . وكثيرا ما يرق 
الغبار الخهائيم وإلرثة فيوقف عاب وإلرج الحارّة نجل دقائق كبريتية تنسد 
البنية ولشدة حرارة هذه الرمج وجنائه! تنص ماء النبات الذي تصادفة 
وتجنف الآبار الف فيها ثيء من المأء وإلترب الملوّة ماء المملقة في الردال 
فيتلف بها الحموإن وبذبل النباك وقد تاتقي الاعصار بالرما ل كاساطين ضنمة 
قامّة في المواء تدور عل *قوإعدها فاو صادفت عسكرًا النت عليه كالمية 
وإهاكتة عن اخره . فالتعراء بالحنيفة اوقيانوس من الرمال متموج وذو ابواء 
شديدة هائلة طالما قاست مصر اخطارها الشديدة وليس طا حاجز ينع ثقدم 
الرمل في افطارها ألا اليل 
وقد توجد يغ الصعرا آبار قليلة متفرقة ما دام الماه فيها ترى منازل 
الناطنين محدقة بها وطر يق التافلةعليها فاذا نضب الماه لتقل الاهالى الى مكان 
آخر وغيرت النوإفل طريتها لثلاملك عطمًا . ومع ذلك تسقط الامطارفي 
أيام معلومة تبي نبانات الوإحات وتيا بها الماشية .وإلامطار تسقط كالامهار 
وقد تسم رشهرا كسيول متدفقة . وكثيراما ملك الناس وإلهائم يسول 
الحبال . فاذا طلعت الشيس تكورى الرمال قد امنصت أكثر المياه وإلس 
تخر الباقي وتكوت الياه المنصة بالرمال في جوف الارض على اعاق مخالئة 


|] 


كرات متسعة 
ومن بودي افريقية أيضا كتراء ليييأ بد من خلف جبال طو الى وإدي 
الثيل وقد ابتلمت رملطا ابنيةكثيرة قدية في الوإحات اثني على جاننها . وقد 
حاول اللمياج اجنهاز هذه الصعراء مد ستهسون سسنة فلم يقدرو! حتى اقدم عليها 
جرد رولف مخرج من اسيوط سنة 1874 بامدادات من خديوي مصر 
وقامى اشد المشقات حتي وصل الى وإحة يقال لها الداخلة فاراد أن يخقدم منها 
الى الواحة القفرة فل يفدر ان يتغلب على قوى الطبيعة فشي سنة ايام في ريال 
منيوجة تخخلة وقابل كنبانا ارتناعها ٠٠٠١‏ قدم فتوقف . وسنة 1/1/4 ركب 
طريثًا آخر تخرج من واحة جالو الى الجدوب الشرقي من ولاية طرابس بعد 
نسعة ايام بلغ الواحة القفرة اذ كورة 
م وصل غيره الى وإحة سيوأ فلم يفدر أن يتجاوزها فالواحات اني بلغ اليها 
السياجني الخارجةوإلداخلةوفرافرة وسيول وتجز ول عا ورا#هاوقد ظن الجغرافيون 
أنه يكن بلوخ اوإسط صخراء لييما من جرهة السرهان الجنوبية 
ظ ومنهأ بأدية قلعة حاري الى جنوي بادية ليبا تبعف عنبا سين درجة 
وش تمد من الاتلتيلك الى الدرجة ١‏ من الطول الشرق ومن نهر اورت الى 
بجيرة نجاني ليس فيها مجرى ماء واليناييع نادرة جذا لكن النياث فيها كثير 
وإهلها عد يدون وفيها ادغال كنينة من التجر وني سهل فنيم مستو يكار فيد 
يقر الوحش وإلبقع الرملية فيبأ كنيرة متسعة الجو|نمب وإذا وقع المطراستفر الماء 
عدة أشهر في مجاري انهر قدية عينة لاتزال جافة قبل المطر ولا تحري به 
لكن قد تمضي سنة بعد سنة ولايقع فيها مطر ألا! ندر جنا ويكون المواء فيبا 
جاقَا جا حتى لو بتي الحديد المصقول في العراء اشهرً! لا يعلوةٌ الصدا ويذبل 
ورق التجر وسائر النبات ويهلك كثير من الحيوإءات الاهلية وتهرب الوحفية 
إلى اقطار اخرى الا مأ كان من يقر الوحش يصير على اللاء اياما . ويعتل 
الفاطنون هناك الى الاقطار الثهالية 

















مسووراة كبن “ل جب ب 


بلاد السودان 


الفصل الخاس 
| 


هذه الملاد عيارة عن النطر الفسيع الوافع بين الععراء وسنغييا وسلساني 
جبال قوت وقونو ومجاهل اوإسط افريقية ودارفور وما على خط الاستوأء من 
بلاد مصر. وقد دعا لاون الاق ربقينغريسيا أي بلاد العبيد اي السود.وكان 
برث اول من ل نلك الاقطار التارة فتشهم بعده ؛ بعض السياج نهم من 
هلك ومهم من قاسى اد العذابات متتمبين حتى قلب تلك البلاد فافادوا 
المل فوائد جليلة بشاتها فعرفوا ما فيها من الى والمخصب وإن اهلها ليسول قبائل 
متوحشة ؟] كأن د يظن بل اهل مالك وإسعة الاطراف عندم مبادىء .رن 
القفدن وإلسياسة وم تاريخ وداب وحضارة تترجهم من بعض شعوب أورويا 
وقد أوضم مخيغال وما نشقي ومسماري ولنقس امو را كثيرة ما يتعلق ببورنى 
وباجري وود اي ودارفور 
وكان الشيغ عر صاحب بورنو قد احسن الالنفات الى سياج المأنيا حين 
دخلول بلاده فاوفد اليه الملك غلهوم امبراطور بروسيا الدكتورغ ايغال مدايا 
ظ نفيسة شكرا له على احسانه فآكرم الشيؤ عر وفادتة وإعانة في جوب الاقطار 
الجاورة في م نخس سنوات متاهة فاتصل الدوداي حيث قل وجل ظ 
| وبورمان قبلةوشق” في بلاد دارفور وكانت ابوإيها مغلقة عن اهل أورويا 





وإقام نخنيغال مدة ني قوقا قاعدة بوربو فقرر عنهأ ثقريرات مفيدة في 
عل ما افاد وإقعة على مثربة من بجيرة نشاد سي وسط سبل ليس خصيًا طبعًا 
| غير ان الاهالي جعلوأ فيه بسانين حسنة حول يبوتهم وعددم كان ييلغ ستين 
| التاءلرعهد وعدم نشاط في الصباعةرإلاشتغال في العلوم وإتصالام التجارية 
ْ كثيرة في الاقظار.وكان ملك ودايقد غزا هذه المدينة وخربها فاعيد بناوها 
منذ نيف وثلاثين سنئة 
ومن هناك رجل الى كانم قاعدة ملكة بورنو الاصلية موقعها على الشاض 
1 المقابل من بحيرة تشاد و بعد ما رجع الى قوقا سافر الى باجرجي رفي حملكة الى 
| جو تماد عزفها واي وف عن لراحها كانت العرت ينها يذ جد نوات 
| وجويها بلاد اهلها وثيون وإما اهل باجري فمسلون والملكةحديية النشأة 
أي منذ نو 509٠‏ سنة . وبعد ذلك سافر الى وداي متعوبا يوصية من الشيم 
عمر فاقام يها تسعة اشهر وهذه البلّد مساحنهاكريع فرنسا ثاليها بلاد التبوع 
| وغريها باجري ويتها وبين دارفور بقعة يسكها الثبائلي النصاة . وإهلها 
لايتجاوزون اللليون وثم عرب رعأة ومن.م من سلالة التبوع 
| وإما دارفور فلم يعرتها قبل تخنيغال من الاو روييبن الا جورج برون 
ممنة 117/45 وإلاقطار الاخر ىكادت مجهولة فبرحلة تختيغال عرفت اماكن 
كثيرة بين تغاد ودارفور وإتصل الى الغرب الاقصى من ارض السودارن 
المصرية . وعرف احوال تشاد ايضا وعرف انه كان ينشق منها نهر اسمة بحر 
الرجال ويصب م يحيرة اخرى على مسافة نو ستة كلومترات الى الال 
الشرقي في بلاد بود وإما الادن فل يعد هذا المر موجود ا وكذلك يحيرة 
بودلى . وإكتشف ايضا عدة حيرات صغيرة عل حدود باجري ووداي فيظن 
انها بنايا بحر قدم : 
ولما رحل مالتخي ومساري قطعا افريقية كلا فيسنة وخمسة اشهر ودخلا 
| دارفور عن طريق مصر العليا وعزما علىمدخول وداي ورعاها يايته السلطان 
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علي الى حدود بورنو فل يندزاان يدخلاها لما كان فيها من الحروب الاهلية 
ضيا الى مملكة حوصة فوجداها نامية عامرع بالحضارة وإهها اهل نشاط 
وحذق في الاعال وقاعدما مدينة قانو اهلها تمسووث الْنا وإزقتها مستقيهة 
| وابنيتها حسنة وفيها مدارس وتحارة وصناعة غفئلية . وإلديت فيها الاسلام 
ا | وإلملام فيها وإلاذس وإلاحسان الى الغريب في درجة ممتازة عن سائر افريثية 
| ولا ردل لننس قصد دخول تبكنو عن طريق التحراء ترج من 
ظ مراكش بصفة طبيب عهاقي وجاب الععراء بسلام ودخل تيكتو وإقام فيها ملة 
| وغاد عن طريق سنغال وقرر عن نجاح تيكتو من عيهد بريث لفريرا حستاً 
| فوجد ان أهلها زاد عددم من ؟! الى 5١‏ الا وصار فيها مدارس ومكاتب 
عوبية وصارث حاضرة تلك:الاقطار الحد قة بها من جهة الدين وإلعم وإتجارة 
وبالاجال فبلاد السودان كثيرة اسباب النجاح لكن المنشونة غالبة فيها 
وإلعل ليس له اثر جل وإلاستعياد فيها يحط مام الانسانية ومركرها بين التغراء 
وإلقبائل المنوحفة فيه اويط افرينية وعلى حدودها بيط بارثقائها في سل 
الآداب وإأراحة”" 
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الفصل السادس 
| 


أفريقية الجنوبية 


سم مسيم ١‏ مص م يحم م حم 


منل أوائل القرن السادس عشر استوطن البرتوغاليون ساحلى افرينية 
| الجدوية وإستمرث تلك البلاد بايدهم نحو ثلياتة سنة وبا لالستتراءاث الحديئة 
١‏ عرفت تلك الاقطار معرفة حمينية . فكليما هو الى الجنوب من خط الاستواء 
ْ كان يظن قبلا انة لايستوطن لفلة ربعه وأما ألا فعرفف ارن خصبة جيب 
ْ ألافيها ندر وفيه أتهار كبيرة قشق سهولة وتروي اغواره وإلنبات هناك في اعفظ 
| نو على اخنلاف انواعه وفيه من الطيور ولوحوش ما لايقدّ رمن اصغرها الى 
| أكبرها والمعادن ايض غنية ولا سهاثم جر فانة على كثرته سهال الاستخراج 
| وغ معادنه الذهب وإلالماس وطبيعة هذا القطر من جهة السكان وإنحيوإنات 
ظ مخالفة لطبيعة اوروبا . الم مثلاً ليس ل صوف بل وير وإما الناس فشعرم 

صوني محض وإأرجال يرسلون شعرم وإلنساء يجززنة وهن” يتعاطين الذلاحة 
| وإلزراعة وإلرجال يبفون في الببوث يغزلون و:نمجون ويجلبون الماشية وهل 
' جرًا . وإذا تزوج الرجل يدفع لجيه مهرًا والمرأة لايطلب منها شيء . وإهل 
| أوروبا يزعم بعضيم أن الانسان متاصل من القرد وإما اولثلك فيقولون ان 

النفس تعفل يعد الموت الى الترد وإهل اورويا يحسبون اولئنك العبيد خشنين 
ْ وأمام يجسبون الاورويبن متوحشين 
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وإلشائم ان عنول اولك صغيرة مع أنهمحتيقة اذك من سفلة الاورويبن 
وإللغات عنده جبيلة لطينة الذوق مخلاف ما بقال عنم 

وكان الاتكليز من جهة الجنويب وإلبرتوغاليون منجهة الغرب وإلشرق 
يكتبون حقيقة احوإل تلك الاقطار الى ان دخلا لينستورن تمرك نغوس 
السيايج لاستقراتها وبذلك ترق ذلك اهاب الندم وبعد ذلك ذهبت لجن 
خاصة فاقاست عل المسواحل الغربية املا ان نتصن, الى الشرقية باجنياز 
أودية زميطذ العليا غير انهم ' يصاد فوا نجاحا لاسباب مخئلفة . مم ثم يحل سياح 
متفرقون وإقامو| في جهات مختلفة من النطر الشرقي وثقد مو| باكتشافاتهم من 
لبويوالى زمبيز وإشهرالرحلات اأتي استعلمت بها تلك الجاهل رحلة سر بابتى 
البرتوغالي رحل من بنغالا في تشرين الناني سنة 121/7 ومعة اثنان اخرانف 
فاخذىا في طريق أقرب الى الجنوب مرت التي سار بها كامرون قبلم ومروا 
بارض يفال لماكويلئية اهلها في غلية امخشونة حتى ان المرأة عند م تباع بفنينتين 
من العرّق وأربع افهع من الثيات ويلا بلغو[ نجد كوكيدة انفصل سر بابتتوعن 
رفينيك فذهبا لاستتراء الانهر الثي تبري الى الثهال وتصب في ريري فاتها بنوائد 
ججة . وأما هو نجيع رهطا ومفى به لدخول الاراضي قي تصعب فيها سلاءة 
البيض فلا تقدم كان الناس يستتكرون امره ويظنون انه مقدم طليعة جيش 
أمتر لاكتساج البلاد ففرٌ منه اللذين إمنتصييم وقد صار عددم نحو اربعين 
فنضى اربعة اشبرثي العذاب وإلمغنات الشديدة بين الاخطار ومع ذلك لم 
يضعف عزمة وجال في اقطاركانت يبد البرتوغاليين وفي حنى ذلك الوقت 
غير معروفة جيدا ول نوثر سيغ فدمها موإصلات تجار الميد فبني اهلها على 
خشونتم ألمه 

اول سربابعو الى ند كإبلة وجد تجارة العبيد فيها في غاية الرواج 

وكآن يجتهد في تخليص ججاعات كثيرة من العبيد أكارة قاء ٠.‏ وتجاوز نلك أل 5 
الى ان انتب إلى بلاد الامبولة وهناك امة مرت البرابية يقال لم الككصك 
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١‏ ترون ادام افريتية الجدوية يبيشون قبائل بلارثبساء احررًا كالحوش 
| في البلاد ابي بين حبري كوبتو وكواندو ودابهم الانتقال لاينامون ليلنين في 
| محلة وإحدة وياكلون اصول النباتات ولح امحيوإنات بلا ملم ومن التجيب انم 
من سلالة بيضماه نظير البيض الذيت. رآ ثم ستائلي في جمبا راجارا على ضنة 
موتانسع . ونقدم سر بأبنتو من هداك الى ان بلغ قرية اشتد به اجوح عندها 
وبرقاقه ايضا ذل يمكيم تحصيل الطعام الابهب الترية ووصل بعدها الى بلاد 
لويناس فاحسن رئيسها الالئنات اله وإرسل منها قافلة الى بنغالا غير ارن 
١‏ السودان بعد ذلك وجدوا أنة سبب للف تجارهم فاوغرو! عليه صدر الحام 
٠‏ وأغروا انباعة بالفرارمن خدمته ومنعوا عنة الطعام وحاولو| قتلة مرارا وإخيرا 
ظ عب اتباعة ذخورته ليلا وقروا الا ان اوراقة بغيت محنوظة . وعلم بعد ذلك 
ان رجلا اكيز يا أ. سر بامر الملك لابوى في موضع يبعد ٠ ٠‏ ) كأومترفض 
الى هناك وتداخل مع الملك وإستحصل منة بود اطلاق الاسير قوإرب ليركب 
جر زسيز وعرف كل ما يتعلق بالقسم الاعلى من ذلك هر العظم والاخجهر 
التي نتصل به وتحص احوال البلاد وحاصيلها وإخلاق أهلها وما يتعلنى بذلك 
فاخبار ر<اية اصدق الاخبار من هذا اليل 
ومن الاماكرت. المشهورة في جتوب افرينية صفع استعمره الانكليز وسي 
ترنسوإل اشهر قدا بان فيه معادن. ذهبية وإفرع الحصول فتوجهت اله 
| المخوإطر وقصدة السياح من كل البلاد ٠‏ فقي سية ة /11 ا رد ل كارل موك 
' وطاف الاقطار الوأقعة الوجتوبي لموبوالمعروف يتهر الناسج فوجد آثار 
اشغال قدعة ظلنبا؟ اق ر اسقتراج الذهب من تلك الحعادن ووجد قرب تلك 
ظ المناج خريات ابنية ضفبة قدية الهد جد فظن البعض انها من عهد سليان 
وإن هناك معادن اوفير الكثيرة الذهب وذهب اخر 3 ن انها من ع بايا أمة في 
أول وصول البشر الى تلك الاقطار . فظبر لان أنها أثار قبائل من 
| عراستو منولى عليها البرتوغاليون في الثرن السادس عشر . ولا شاع امرها )أ 


ا 


| باخباركارل موك قصدها الناس وإنفشت هناك مديتعارن مميتا ليدنبرج 
ومرابا فمرنا في مدة قصيرة وإنتشر الاجانب الى مسافة بعيدة منها 
وسنة 470 | شاع خبر نظير ما لقدم فتهافت الناس الى بلاد يقال لها 
| غ ريكلدد يبن جبورية اورثج وإتجنوب الشرثئي من | بأدية قلعة حاري 0 
الماطعة على ضفة مجر اورثج في مساحة ٠م]!‏ مترًا وبي قليلة الماء جدا وفي 
السنة المذكورةكان عدد اهلباه؟ النَا فبعد ان شاع الخبر بوجود الالماس فيهأ 
تضاعف عدد سكانها في بضعة أشبر وإخذ الناس يجشون الارض من كل 
وجه فوجد وإ بعض أشماء دعت الى تزايد اجفاع الناس اليها 
ش ول يكن ماحدث مرا جديدً! فني ايام الممحكومة المولندية سنة ١16١‏ 
| وجدت خارطة مرسوم علبها الاماكن اثني قبها الالماس لحنرت الارض كيرا 
| وحدثت اسباب تنوسيت بها تلك الاعال الى ار جددت في العد المتاخر 
| المذكور. وقدعرف ان الام كانوا متذ مدة طويلة يمتملون قطع الالماس 
للنتب لا التيوسجها - فذيل كانوط يحرقون ببا الارحية 
وسنة /170 دخل احد تجار ارضا يعلها رجل بويري اسمة يعقوب فراى 
| الاولاد يلعبون يحصى شفافة لامعة ومر من هناك رجل يصطاد النعام فاتفق 
هو والناجر على ان يننا هذه الحصى لعلها الماسية محرو بها لوحا من الزجاج 
| وساموها فاخذ احدم وإحدة ما لكي يبيعها ويقسم ثنها بيت الرجل البو يري 
ورفيقه فب ثنها ء 6 فرنلك . فشاع الخبر بسرعة البرق وكادت الثتنة 
تضطرم في المناطعة المذكورة وإتنق ذلك في الوقت الذي فيه اتخنضت اسعار 
الصوف وحدث وباءاتلف البهاعم 
ثم وجد الاوروهون قطما اخ رالماسية وق الكفرة ايضا بقطع كانت 
عندثم من عيهد طويل وحيلا وجد الجر الشهير باسمكوكب افريقية الجدوبية 
| | اشتري اولآمن احد الكفرج بعشرة ة لاف فرنك وبيع بثلفائة الف فرنك مم 
| بلوثمنه .0م الف قرتك فاشتراه اللورد دلي ويفي بيدم 
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وكان يظن ان مصدرالالماس العران اللذان يصان في ممر اورت ونهر 

9 وإل تم عدوا ان بقعة في قلب اللاد فيها كبات وإفن قروي عن خبرها 
ما ياتي 

كان رجل فرنسوي الاصل في بقعة من الارض يعابا قانعا با يحصل ل 

من محصوطا فاتفق يوم ال رذى جماعة علهم هيئة الجفاء قد اتتحمو| ارضة اتغخاما 

مريب ول يكن له اطلاع على ما جرى من اكتشاف الالماس في اله ركا مر ناف 

ظ منهم لانة ظن ان قصدم أكنساج ارضه وطرده مها خجي كل مأكان لة من 

افيف والتفول في مجلة وفر في جوف الليل وهو يندب سوه حقظه وبعد قليل 

٠‏ اهتدوا الى مكانه وإنول يطلبون ابتياع ارضه فلشدة خوقة لم يشأ ان يقابليم حتى 

اقنعوه بالبرهان أن مرادم اخذ الارض بلغ برضيه وعرضوا عليه 10 ١‏ الف 

فرنك ذهب فاطأنلبة وأجاهم الى طلمم فتسمو| الارض افسامًا مربعة وصاروأ 

' يحفرون تيخرج الام سمع الثراب وعِدّل الحصول السنوي بأكثر من/9؟7 

مليون فرنك لكر كانث ت الصعوية شديدة ف الاقامة بعللتهالاراضي التفرة 

ظ اخالية من الماء وإلدبات قكان الذي عند بكر في احدى جهاتا بيع الماء 

بقلو فضة لتر يبأوكان يازم استجلاب الحطب من اماكن بعيدة جد حتى ادخلت 

ظ آلة يمارية سة 6106| وكان طن حم أتخجر يكنف مرن, انكلترا الى غريكليد 

تجوا١٠٠؟‏ فربك وإطول" هدالك ك شديد اللغير فالليل ني اشد الإرودة وإلهار 

ظ شديد الحرارة وإلعواصف لاقطاق لعننها والرعد وإلبرق يكونان هائلين جدًا 

ور بائية البو في غاية السرعة وإلكثرة حت لو مرّت اسنان المشط في شعر 

ظ | الزاس تولدت الكبربائية وتاتي الرياح المحارة بغبار كثي ف كالضياب المتشر 

صر اباحين لياه شم فلا يستطيع الاقامة هناك د الا لاود الذي يساعدة 

التوفيق ولذلك صار من الددور استخراج الالملأس ٠‏ م عتدات شر لح ى عظبة 

وإتخنذت وسائل مخئلنة لتسبيل اليل مخفت عتها المشقة من عجيهة ة لكن خابتها 

الفءلة من اخربى فانم كانول يسرقون ما يستطيعون رغّا عن الدهد يدي الحافظة 


10 





ربب ا ااال غير 80 
والصرامة في عئاب من يشعرون بسرقنه فقيل ان معدل مأ كان يسرق يوميا 
من الالمأس يلغ ١‏ ق ألية 

وما يذكر في ما تحاوز غريكلدد الى الجسوب تربية النعام وذلك في مواضع 
على تهوم برية ينال ها الجوف جدبة لكن لارمل فيها وإفعة الى الجموب مكف 
تبر أورجح وطريثة النربية ان توخذ الانتى مع رئاها . تباع بأكثثر من ءمة 
قرنك . وإذا ل يجد المشتري ابى تتتتخدم لقف البيض طريقة صناعيةككما 
يبعلون مئلاً في بلاد مصر ميض الدجاج . وتوضع الرثال اي المراخ سية 

| حظيرة مسجية فاذاصار عرها ثلاث سنوات بالخذون من ريقها ما بولاف 

تيار فيكون محصول الريش السنوي من 1١ ١‏ الى 19١‏ فربكا عن كل 

فرد متها وقد انسعت هذه التجارة جدّا حتى قيل ان بعض البيوث الجارية 

تصدر كل شهر عشرة الا ف كيلو مس الريش 5 

وأهل تلك الاقطار المجيبتهصنفان متناقضاتك احدها اخذ في مراقي 

| التندن يقال لمطظيويرة والآخر في اقصى درجات البوحض وثم البوتجسمان 
ْ اي انسان الغابات لانهم يعيشونكالوحوش في الادغال وإلغياض | 

فاما البوّين فهم من سلالة الهاجرين الموليد بين قدا حون كاست ولاية | 

ظ الراس من املام مرفلا غلهم عليها الامكليز افو من المقاء تحت سياد مم جروا 

بلادهم وإنشأو| مستعرات ناتال وإورثج وترنسوال . وإنضم الهم مهاجرون 
فرنسويون طردوإ من بلاده على اثرمؤتر نندت فتا نو جيعاوتماسلو| وخرجت 

١‏ منهم أجيال شداد المنية كيار الاجسام ول يق عندم من اللدين الا اث ر قليل 
| فيقضون اياعم في الصيد على اليل ويرعون المواثي في مراع خصية متسعة 
لأينعهم منها الوطئيون وصار من عادتهم أن يجدبعوا قي ألكيسة مرع سيك السنة 

وهذا الاجماع يانيه الساس م نكل الاقطار وإطراف البلاد ويستبر اسوعا . 
ومن عادة البويق ان يجبعو| الذهب في سازلم ولا يشتغلون به ويتوارثونة عن 
اجبال قدية ففد يكون عمد الوإحد مبالغ جسهة يكثزها في اماكن لايعرنهاغيرثم 
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| ول في الحرب قوة وجلد وحسرن تدبير وكثيرا ما ضايقو| الاتكليز في 
حرهم الاخيرة مهم 

وإمأ سكان الهابات هم نموذج الانسان في اول اجياله المتوحشة فأهم في 
ادق درجة من سل الام .ويجسبون اذية على النبائل الجاورة لم فلم بزل الناس 
00 الى آآخر حتى استقرو| في ناحية قاحلة يباب لاينبث فيا 
الاقليل من المويج . وثم صغار القامات نحاف الابد! رن جد! هيئهم وحشية 
| اقرب الى الترود الكبار مما الى الانسان . لا لياس ل الآ ازار للبعض مون 
ظ اجلد احيوإنات يسار خورتهم وأيس مم نظام بشري ولا صناعة ولا زراعة ولا 
مواثشي يعيشون من الصيد وإ لسرقة وقد ينضون اياما طويلة في الجاعة فيغزون 
ْ | جبراهم تحت الاخطار يحصلو| ما بسدون به الرمق . وإلشائل النريبة م.م 
ظ | يعأملوهم معاملة وحوش مضرة فيصطادو.م صيدا ويتتلوخم بلا سبب 8 
ْ | مبالاة وكثيراما يتعيد ؛ الدويرة من يحصل بيغم منهم لان لم مهارة قي وجدأن 
الحيوإنات الاهلية اذا ضلّت . وطريقة اسرثم انهم برصووخم”وبيجناطون بنازم 
وش أكواخ حقيرة جدا و يطلتون البنادق تضاف المسآكين لانصوت البارود 
برعيم جذافيقون ف امكمم لايستطيعون الثرار فيقيضون علهم و بلاطفوهم 
اولاً ويعطوتم زاد أكثيرا عخئلقا فيغترون وعضون مععم ألى الحقول وهناك ٠‏ 
فد مونهم لهل الارض بالقوث الضروري ١‏ 
ولس طولاه الوحوشعيال معروفة فلا يعرف الولد الأامة حتى اذا 2 رعرع ظ 
ترجا وتركه وإلذي شيخ منهم ولبز لايلدفت اليه احد فيءوت جوع أوتنترسه ٌْ 
يي ١‏ 
ولبهب تقا" البدواة والجوع ونمو ذلك يكادون ينترضون في الببهة 
| الشرقية من بادية قلعةحاري وإمأ الذين الى غربيها فستقددمون لشدة مهارهم 
سل لاض ادال يعون عع اج من يجار ظ 
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إلفصل السابع ‏ 


سمو ب م مم ست 
في الافريقيين عوماً 


أن الاخئلاف الذي ون النبائل الاذرينية ة وعأدايم ولغا ولغانهم ليس افل ما 
بين محاصيل اراضيها المننوعة.. . ويفهون عوما الى قسبين سود وسر وقبائل 
العراكار يكير من قبائل المد الاصليبن ولا يزالون بزدادوت علهم 
ويستغرقون معظيم معظيم وقوم العتلية اعفل من قوى السود . وإلذين سية خغرب 
افريقيةمن السود قد خهلو[ جدًا م بالمسكرات. والهيئة الاجهاعيةعتد اللسمر 
حسنة النظامحتي ان بعض شعوب أوروبا يجسبون دون لعضهم 
وف افربقية كل أنوإع الحكومات من ججههورية ومطلفة ومشيضة ومجلسية 
حى لن عند بعضم رتبأسياسية وخاصة هينية عل نظامات اصولية حسنة اللبادى" 
لكن هذا محصور في قسم صغير لان الافريقيين اجالاً كالارقّاء لاهل السيادة 
والمرأة ة عيدم مخطة المقام جد تقم للاعال والاهال وتباع كانها من 
اصناف اتجارة ولا نعتبر زوجة حفيقية وقمتهأ بكثرة اولادها . وإلتي لالتغخدم 
في الاعال الغافة يكون مقاعبأ كقام ااممة التي يرام ام للحبها ولبعبا وهذا نسي | 
اكرام أ نكر البة بحسن العامة 
لكن في بعض الاقطارالسودانية مثلاً ومأ ناوه تكن للرأة 0530 
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خلاقًا للدعوب الاخرى حني ان الحم يكورن. بيدها في بعض امالك فياكة 
١‏ روّندة مقلاً بين موتانسج وقكتوريا نيانزا تحكها امراة قامة بنجاحهها وسلامها 
وإلنظامات العسكرية في افر يقية ما #“تحؤرالذكر مع قطع النظر عن 
| القبائل العربية وإلحسشية المعروفة احواطها فرنضي التجمب من بنف على عسكرية 
! بعض مالك السودان ولاسا ملكة اوجددة تمالي فكتوريا فند ذكر ستائلي 
| بتاكيد ان عسكر الامبر اطورمتسأ كان في يعض حرو به مولا من .16 الف 
ٍ | منائل و١٠٠‏ الف بين نساء وإولاد وعبيد والمعسك ركان مشتلاً عل ثلاثين 
الف عيم كلها نيت بناه حستا في ساعات قليلة يييت فيها الف نفس 
ا وبعض ام افريفية أسقيق الذكر المخاص لغراية احواطا . فا لنبائل 
| القاطنين على ضناف الل الاعلى الكثيرة المستدتعات تناسب صفاءم احوال 
| الارض الي يعيشون فيها فم يا لنعبة الى البشر كا لطيو ر للايّة بالنسة الى 
' الطير فلطول أقاءمة متهم في المسنتفعات فد صارت إرجلر مقلطة بتمكنون بها من 
| الوقوف على الارض الوحلية ولا يغرقون 15 تكون الطبور الفنيلية الارجل في 
١‏ للاء 0 دقيقة طويأة يس فيه ال ور دُوتهم صغيرة ة مضغطة ورقاهم 
ا طويلة ويفذون ساعات على رجل وإحدة يرصدون الميك ليصطادوه وإذا 
| مشو تكون خطام بطيئة متسعة لطول رجهم 
وإما اهل اوجندة فبعكس هولاء مع ان المسافة بين البلدين ليست طويلة 
| فام جيراهم ومع ذلك فيم اهل تجاح ومعرفة وهيّات حسنة . ويجانب هو لاء 
ف جبال حمبراجا قبيلة من البيض أنت من أوثيورو وبتداخلم في الانماب 
مع النبائل مجاورة لم اخالنت طبيعتهم وثغير لوهم بالندري غير ان الاشراف 
منهم لا يتنوجون ألا من أنغدمم , ولذلك قد بثو| على اصلم . وهولا* النوم 
لايجيون الحروب فبال فتنة لجأو ن الى شواعخ الجبال بيت الفلوج فلا 
يستطيع أءداوم ححاتهم ثيتقر وم لاجم جبناء 
وأقام شوينغرت بيهم مدة فعرف بند قيق احوإ ل الطائفة منهم المشهورة 













باس نيام نيام لني ذاعت عنها حكابات مخظلقة كان يقال ان ل اذ نأا وإنحق 
أن هذا المظهر نانج عن زمم في الملبس وذكر شويتفرث انم اشد فطنة من 
المود وشعره غير صوقي يلفونة عنائص وهيئهم بعيلة عن هيئة سأئر جرهم 
وعيونم كيدرة مشنوقة على شكل اللوزة وحوإجهم كثينة وأننم ممنقم عريض 
مستو في كل علوو وبذلك ينرق هؤلاء عن سائر اهل. أفريقية ومم يبون 
الحرب والشغل وإلصيد ول في ذلك حكايات . واكل لوم البشر مشهور 
عددم استدل على ذلك بكثرة المراقية وعرف ايض ارك منم عد دا قليلاً 
ليا بأكلون طُّ اعدائهم 
وبين الدرجة الاولى وإلدرجة الثائية من العرض الثيال الى جنوي ارض 
نيام نيام موإطن امة يقال طا العقاه وم صفار الاجسام جذا ول سي الحكايات 
وإلمير المنعلقة باوإسط افريتية مكان عظم . فاذا سافر الانسان في اليل 
الاعلى ووصل فوق غندوروقو وسار في نهر جورأو طاف في جوار أليرت 
نيانزا ينو لله رفاقة من أهل البلاد انه سبرى في أوإسطافريقية قوما من 
القّم بعترضوثة خصوماث شديلة. ول في الصيد مسارة وحذ ق وإفدامحتى 
١‏ اتجمون على الفيل برب بس ط كام يطاردون غزالاً. قاذا دنا احدم من 
اليل يرميه ببلة في عينه ثم ينفس نحت بطبه ويطعنة بالرج و يبرب لسرحة 
قبل ان يصل اليه خرطوم اليل وثم الذين يصدرون على الآكثرالعاج الوافر 
الى ارضى السودان المصربة . ولابيلغ طول الوإحد متهم آكثر من ذراع ونصف 
غير ان شوينفرت سب بهم وهو يئيس الاجسام فوجد ان أطوم لاب.اغ أكار 
من مثر ونصف والف رحكام السودان ان يكون من جلة حشيم ججاعة من 
هولاء للتنكه باعالم 
وبالنظرالى التركيب الطبيبي يقال ان الاسود ارشق في الاعال البدية أ 
| من الاوروي انان عضلة غير قوي . وإما با أنظر ل النوى العقلية قالسود 
ظ في ادلى درجة بالنسية الى البيض لامم لايعرفون الآ الملا المشنة ولا يمون 
0155315 مل لظا ترك 0 لاطا ااا لات 0 
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ْ من الاقكار الما تيجلة ماذّية وتاثيراتعم اذا حدث حادث تكورة. عرضية 
| قصيرة الوقت ويوصفون بسلامة الطوية وعدم اتعرض للاذى في الاماكن 
| التي لاننسد بها طبائهم ولا بيهم تجار العبيد وإذا أحمن الهم تحسن د مهم 
| وتطيب انفسيم جدارمن عوإئد م المستقهة التي نشنع دعم وتزدرى بها أجدادم 
| استهال الوثم والتنديش وإلقطع في بعض اعضائم تم دهن رؤوسمم وإبداهم 
ظ بالتراب اللزج وإلادهان استمرارًا حتى نتولد في ابداهم الموام .كثرة عيبة 
ْ لنرام الاوساح ' وكنمون ميم يد هنوارك أبداعم !ثم ورماد لانقاء ادغ 
الحشرات . وإخلاعة في بعض القبائل فطرية.وتي جهات اليل الاعلى تخذون 
اطياهم وإدهانهم من روث البقر وبوأو ومن الرماد ويغسلونآية اللبت 
وتحوها يبول اليفر استعاضة عن الح لعدم وجوده عندم ظ 
وإلوثم وإلتخديش امرعام عندم وتجريج ابداهم بخطوط طويلة وقلب 
حافقي ي الجريح الى اممفاريج يوررث اتا نينا قينا ويثبون آذاهم كديا 
00 مخالنة أطريقة هنود البرازيل ويعلنون فيها ادواث عخئلية وكذلك 
ظ تفعل الساء بانومنوشناههن وقد يعلق نف الشنتين قطعامستديرع من المنشب 
7 وكذاكانت المراة بارعة في الدبرج وإلشخ تكون المنشبة اكبر . وإحسن ال محلم عند م 
الفلائد . وإكلة لححوم البشر تخذونها مى اسنان الفعلى وإذا لبس الانسان قلادة 
| من اسئان من قتلم بيد ه كانت قيههأ كييرة جدًا 
وإلعاج في تلاع ركون وكثير جد ويخس اهن لارث اتجارم يتصلوا 
ظ المرتلك الاقطار وبه ثنوم حليتهم ويعلون منه اساور وخلاخل وإدوا تكثيرة 
لاطائل نحتها تحمها . وذكر ليئنستون رك مرون وستايل عند دخولم ارض منهامة 
ان صف الكيلو من الحاج كان يساوي اقل من غرش 
وفي وإدي زمبيز وحض تلاع كونغو الاعنبار الاول للادوات الغحاسية 
ظ والنساءيكثرن من اللي بها حتي يكون على الواحدة ماوزنة اربعون إيبرة . 
ْ وقد يكون ثقل لفاوق لماي وفرسارات جديده تان ما ادق أكار تن ١‏ 
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كيلو ولذلك اذا ماقت المرأة يكون اول ما يفملة زوجها سيت 
له الطوق 

ومن غريب عاداهم جعل أسنانهم نات دوق حادة أما لسهولة غلية 
الخصم خصمة اذا تداييا في التدال او لسهولة مضغ الم النيء .وعاية ذللك تنوم 
ظ بان ينام الطالب لذلك وتم فاه ويضع فيه خشية لينة لثلا تتكس الست 
بالملية . يركب العامل علّصدره و ياخذسكيًا حادة جذاو يضعهاع جانب 
ظ السن ويضرب عليها مر ضريا خفينًا حتى تنفصل الفظية الأراد نزعها من 
| الس وتصير بالقكل المطلوب . وقد يجردووت جوطتب التواط بجر المبرد 
بان كل سنين فتصير هنمأ فرجة زووية 
1 ووجود مئل هذه العادات عند هولاه النأس يوذن بشوحثىم وإنمال 
ان كثيرين منهم حضريون يتعاطورن| الزراعة بنششاط ومنازلم آكثر الفانا 
ونظافة ها يرى في بعض قرى الملاد المتبدنة . وفي جوار زمبيز الاعلى وكونغى 
الاعلى حيثك لا انصالية لم بالاورويبن وجدت عندم صناعة يه البناء تدل 
| عل حذق شديد 2 ٠‏ 
' وإمااطعمة اهل افر ينية فتدل في الغالب حلى انج ذوق وإخلاق شثنة 
| واظر مثال لذلك سكان ضناف اليل الاعلى وكونغو . فالدقة والشلوق 
نان معروقتان بكثثرة المشية و لا يذيحون. »مما شيا للآكل بل يآكلورن ما 
١‏ يموت منهأ برض أو غيره .فدأهم الصيد فان قل" لديم 03 وأ الى اكلك 
الجرذان وإلغباب وإميات ..وإمة البضهو تفعل أقي من ذلك فلا ياكلون الى 
ألا أذا انان ويطلبون بقايا احيوإنات التيتفترسها الضواري وإجواريحفيدخون 
| الم اذاكان ن جاقا ليلين و يسبل هضة على زعهم . ويسون كثيرًا محلويات 
كروش البترحتى الدود الذي يتولد فيها وإذامات انسأ ناو لل يصبرون 
| عل جثته حي نصيرجيفة متهرئة فياكلونها .ولذلك قد يد فون الحم في الترئاب 
' الل أن يفسد وقد فسد وقد يحنظون لم اليشر مفدّدا الى ايام الجاحة 
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فبذه العادات |[ فهذهالعادات المستهبة الوحشية تدل على شدة اعنقاده امنرافات وه الوحشية تدل على شدة اعنقاده الخرافات 89 
كثيرة عندم تضيق دون تغصيلها بطورن الدفاتر وآكثر حكام الداخلية 
يودتون بقاءها قي الرعية يحفظوا بها ميزانية سياشتهم ونفوذ ساطتم . ومن اتقجيها 
عادة اهل دهري عند تنصيب الحا الجديد فانم يذيحون له ذباتح بشرية 
لاعنقادات وحشية ٠‏ وقبيلة بنجلة الناطنة على ضنة كوندو وو نهر يصب ليةٌ 
"كونغو من الجنوب ومن عاد م ان ملم الجديد يمل له ولمة مولنة من ربع 
ثور وربع كبش وتحذ انسان تسلق معا . ثم يقطع ساقية وهو وإضع رجليه قي 
بطن احد الاشقياء وني جهات الجوراث لكلقرية ثبرة عظية تعاتى بها سجماجم 
القتلى في ار وب وفكوكم وقد يحد المسافر في الطريق ارا معتلقة بها هياكل 
بشرية بارجلها وإلرووس الى الاسفل . وفي اورو| بن زَيري وتتغانينا تنوم 
حفلة جدازة المللك بعال ليس مع بافظع منها فاولاً يحول مجرى المر الذي 
يكون تي ذلك الكان وبعد ما ينشف الجرى الاول يحذرووت أيه اخدود | 
ويطرحون فيو علة نساء في قيد الحياة في العغرف الوإحد من هذا اللهد تكون 

ظ امرأة دابة على يديها وركيتيها لتكورس لما ليت وقمل أثئة احدى أرإماد 
وتهلس لخري تحت رجليه وتكون الواقي كنراش وغطاء له يدفن" في الحياة 
ظ الا الروجة اليانية فانها ثيل قل ان تدفن . وقد يبلغ علدد نسائه المدفونات 
أ | أكفر من مئةتم يانون باردمين أو خمسين عبد من عيده و يذ بجوم على قبره 
لإرووا ثرا بدمائهم . وبعد هذا بردون الجر الى مجراه 
وآكل لوم البشر في افرينية عادة قدية جدا ولا ترال سائدة فيها أكثر 
اق را لفان الارض البربرية وقد بحث الباحفور:. في الاسباب 
الداعية الى ذلك فنسبوها الى أمرين الاحنياج الى الاطتة وإلاعثناد فوجد 
السياح ان الافطار التي يكثر فيها هذا الافتراس قايلة المزير فاقدة النتصب 
ظ ليس فيهأ من الحيوإبات ما يسد العوز وذلك اكتره في الاقالم الاستوائية . 
ا و وجدوا ان الذين فارسون اروب يبون اك ياكلو| لوم اعدائم الت 





اذا 


ولاسيا اذا كانو| اابطالاً موصوفين بالشجاعة وإلبطش لاعنقادم ان هذه النوى 
التي كانت فييم تقل الى الا كل «ابتلاع للحهم . حتى امهم يذمحون الامرى 
لاكل لحوجم ويقصدون قبل من يفدرون ديه بغير حرب . وإلذين هوتون || 
بالامراض في قائل كثيرة يبعم اقارمهم كاصناف الجارة فياكلم المشترون 
وقد يتركون الجيف حتى تفسد كا ذكرنا أتذا . وفي المحروب ينقضودض على 
التقل وإلجرج اننضاض السور وياكلون لحهم ويشربون دحم بشراهة 
شديدة . وذكر سبيك ويعده ستايل ان قبيلة على الشاطء الثغالي الغري ٠ن‏ 
تنغانيقا لايحرثون ارضم ولا يزرعون حبوبا ولا بقولاً مع ان التربة في غاية 
الجودة وإلخصب بل يأكلون اليف ول البشر نينا وإذ يزعمون انكل الناس 
تفعل فعلم تراه يخافون ويهر بون اذا قدم اتجار دلادثم وإذا شعرو! بارن 
ْ معجم مر يضا مقارب الموت يطلبون ان يتروه .وهذه العادة غالبة عمد القبائل 
المجاورة لكونفو الاعلى . وثي بايد اوريزا رأى السياح حول النرى كتيرا من 
ْ 








اماج مصفوفة نوفا مرتدة ندل على ان ذلك اككأن كان مكان ولهة قامٌة 
م البشر. ووجد ستائلي صفا في قرية وإحدة عدده 7 حتجية.وطا ما طاردة 
البرابرة ليمترسوه ورفاقه وهم اصيون الم الم وقد رأوم غيمة شهية وينم 
جاعة أيهم جدا فصاحة التراجمة فأشتهو( ان يأكلوم وطلبو| ذلك الى السياحج 
ولام ستائلي قوما لام قصدوا قنله أو قتل رفاقهوم لم يضروم بثيء فقالو! لى 
كت قي مكاننا ا تركم وما شبية كفهويم تفرم فلم يمد لذلك جوان وني 
ذأت يوم أنه من سامو في الصباح فوجد شبكةعلىكل جاعنه نصيها البر امه 
لا غلامقكوامن المرب ولسهل علهم قنام واكام 
ومن الام الافر بنية المثهورة بأكل الناس امة يقال لا موسموطو مع اهم 
| حاب عفول وفنون ونظامات ويشتغاون الحديد وإلخاس وطاءما يروت 
| الفنائل الجاورة لم فيهسون المواثي ويتتلون. اللاس وماكلوم وياخذون 
| الاسرى الى منازلم ويقتعويم ويأكلوهم عد الاقنضاء وقد يدخورن. الم 
سس سس م 
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او يغلينة ويحنظونة مدة وشهد شو ينفرث بأقامته عندم أن هذه العادة عيدم 
كمادة اكلم الضان والبقرقي البلاد المفدنة .وائما يوثرون ل الا نسان ع 
لم ليون ابقا على المواثي ليشنعوا بحعاصيله! . وفي بلاد خ ربكايد كوف كثيرة 
ملوّة من اج البشر وعظامم وهناك آثار كثيرة ندل على ولاتم بشرية 
حافلة كانت ثقام فيها 

وتجارة المبيد في افريفية اشهر تجارة تمحصل منها الارياج الوأفرة قلا يكاد 
صتع متهأ يخلو من اسواقها الرائجة وإلغاء الاستعباد في البلاد التمدنة لم ينع 
بقاع في اوإسط افريقية وتعاطي التجارة سرا . ولأ كانت الحرية مطلنة كان 
يصدر كل سنة من سوإحل افريقية نحو .79 الف عبد 

ولاأكثر ذلك ما عاد المساكين يعتبرون الحياة بثيء ولا عاد لحر ية 
عنده قهة وصاروإ يبيعون انسباءم وإولادهم وراى ليفستون بعضهم بيع الولد 
من اولاده با يساوي عشر بارات عندنا . ن بعد تردد العرب الى جهات 
منياما هذه الخبارة كارت العيد يباع ببارتين وما ذلك الآ كثرة الدواعي التي 
لاتجعل لم قيمة كالهب والسلب وإلفتل واكدريق وتحو ذلك 


صم سا مسمس ور ا و ا ل 
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الفصلالنامن 


م حي 7:5 عومسم 


عناطر أفريقية 


باجد وإلنبات وإلم العالية لخدمة العم الشريف وإحبية وإلشهامة قد 
انصل السياح الى الماتج المطلوبة من احوإل آفريقية مخاطرين بالائنس باذلين 
مالا لايندر بيزو الاهول والمشقات والهديدات ومقاومة المصاعب الغنالنة . 
فلا بد ان الجهور يشكرفضل دولاء الابطال الملميين ويتاسف على من فقد 
| منهم شهيد المعارف 
ومن المعلوم ان رحلات مغل هذه لتنضي تخبرة خاصة في الجخرافية 
ْ وإلطبيعهات وقوةعفل وحسن تدير وإقدام على الاهوال وتفوذ! ادييا ومادمًا 
وهذه المزايا لانتفق ألا لافراد من عالم الفضل 
| واذ كان لابتهسر لكل من هولاء الاقراد إستصعاب رفقة لقوم بسع 
الاحنياجات الدفاعية والخليص من الجالك الشديدة راينا يا لاخخبار ان 
كثيرين منهم سأفروإ ناتهين تي تجاهل الارض أما وإحذا وإحدًا او انيتف 
أثنين فالاعنداد اذن بشهامة الناصد الشخصية لا بكارة وسائ المادية ومن 
| أشبر هولاء امون أهوال اوإسط افريقية لينستون وبرث وتخيغال / 
وثوينفرث وكامرون وسر بابتو وساقرنيان دوبراتسا ستائلٍ وغيرممر | 
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ولكن لابد لاي من كان مرن مادة اولية لايستغنى عنها في مثل هذه 
الظروف سول“كان وحدة او مع جباعة وهذه المادة في سيدة المواد ودولاب 
الكون ”المال ” لان اللوإزم التي تطراً على السائج في الغربة آكثر بكثير من 
التي ينفق عليها في وطنه اما لاقتناء ادوإت او لابتياع الزاداو لارضاء خوإطر 
أصعاب النفوذ في تلك الاقالم ونشر العف وإلطرف بين الشعوب قكأن غنى 
اتكثترا متكنلاً بتنشيط رجاطا فنالت قصب السبق في الاكتشافات الافريقية 
وفازت با لاثقخار في ذلك على غيرها من الام الاوروية 
ثم ان التجاعة والمال لا ينفيان الخاطر ولا منعاتها فد تعرض للسات أكبر 
علكة في اول بلوغو البلاد التي قصدها قبل ان يقوم بابجائ . والخاطر سيغ 
افريقية عديدة ونتدوعة . فاول كل ثي- يحول دون مرامه اسنتكار اهل 
البلاد فلا تبسرلة التجول بسهولة لان ابن افرينية لا يعرف من مر الاسنار 
الأ متصدا وإحدًا وهو التجارة فالساتح الذي لاتتؤظاهر باسباب التجارة تلنى عليه 
الظنون وبرج بالاحداق وطالما تسد دونه الطرق بهذا التجب وبتناقض 
النفات ولاة الامور اله في تلك البلاد والباجر ايضا تعرض له مغل هذه 
الامور لتخاسد القبائل فاذا دخل بلدا بمعة اهله عن تجاوزه الى غيرو لبلا 
تفوتهم فائدة تجاه لو يخسروإ منها شينًا . فدات اتجارب الى ان يخلار الماتم 
طريقة قي البلاد الخخصبة الفائمة بها اسباب الزراعة لان اهلها لأيكون فيم الطع 
وشدة الحرص كا في الاماكن القليلة اخيرات . ثم نالف سهولة دخول المساتج 
باخلاف السواحل التي يدخل منها فالداخل من السواحل الشرقية يتبسر له 
تخال البلاد لكثرة الاغهر وإرتفاع الارض بحيث لايكورن اصبات الانهر 
مسنقعات ولا عندها غدران راكدة . وإما من جهة الساحل الغريي فالارض 
مسمنسهلة ومصبات الانهر كثورة المسنتقعات وإلفدران تود الامراض الحموية 
والوبائية وغيرها 
١‏ ومن اية جهة أراد السأتح الدخول ومعة من المال مبالغ جسمة ونثفة 


عسويو 





ون 


وإسعة بحب اول كلى ثيء ان يستاجر جماعة وإفرة من اهل البلاد لهل 
اثقاله وحريما تلذب عن ننسه عند الاقتضاء . وإذ عل حملة الاثتال باحتياج 
الساتج الهم يطعون في الاجور طعا فاح فينضي ايام] يماوعم وينا تابرثم اما 
اججالاً لوافراد'! حت يتنق معم على ما يرضهم . مم تعرض صعوبة اخرى قي تغهبر 
الاسياب الي ينالويها فقد ياقي غدًا من اخذ البوم نقودًا مثلاً و يطلب عوضها 
قطنا وقد ياتي من اخذ ثويا يطلب بدلة شريطًا معد نيا وهكذا .وقد يلتزم أن 
ينفق علهم اموالاً كثيرة قبل ان يم له العدد الوإفي ويتيسر مسيره في الطرققات 
ويجب ان يكون معة من البضائع مابين قاش وماعون ومتاع وإدوات ما 
يناسب ويكني كل بلد يدخلة المفايضة وإلهيات وغير ذلك . فني هذا اليلد ' 
مثلاً تروج القياب الزرقاء وني الآخخر البياب الخططة وني ذاك المنفوشة وي 
غيره يرى أن عشرين ذراعا من الدمج لاتساوي قطعة من سللك معدي ويةٌ 
سواه ينضلون الحديد على اللآلىء وبعضهم يوثرويث الخردة على نناثس 
الملابس و بعض القبائل لا: ترى في مقام المسكرات شيا من التحف المصنوعة 
٠‏ الولو مطلوب اكثر من غير لكن لابرضاء اراد بالكل واللون 
وإطيئة التي يحبة بها الآخخر فالبعض يطليون ان يكون منظوما عتودا وإلبعض 
اساور وهولاء يفضلون الاليض ولا قعة عددم لأسو وغيرم يخذارون الاحمر 
وهولا يرغبون في اللآلىء المستد يرة وإولئتك في المستطيلة وهل" جر .فليتصور 
القارىي من الصناديق وإلريم يجبي إن متب الماح وك مين الناس 
ظ يسةلزم لنقل هذه الاثقال اذ لايملون على الدوإب الااتجال نادرا والرجل_ 
لايمل اكثر من عشرين رطلاً عادة فعلى هذا لايكني الساتح اقل من ١٠؟‏ 
رجل يكونون معة في كل طريق هِرّ به ومشارجم مخنلفة فلا يسهل عليه ان 
يرظهم : 
وفضلاً عا نقدم يجب ان يكون معة ذخورةكافية من زاد وخيام ونخى 
ذلك ففد يتفى انه يصل الى مكان لاجد فيو شيئا من الطعام ولا الصيد وقد 
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ا يهب ١‏ 


يصل الى محلة لاببيعوثة بها زاد! ألا ببضاعة توافهم فان اتفق خلوة متها ماث | 
| هو ورفاقة جوعا .وف بلاد السودان يكوت. الامر ات من جهة اخدلاف 
| مشارمم في انوإع البضائع لك توجد واسطة يكن اتحاذها لارضائهم وأبتياع 
| الراد متهم وذلك انهم يتعاملون بنوع من الصدف يقال له كوري وتزيد قهتة 
ظ كا تقدمت في الداخلية وهذا الصدف يوق بودن سواحل زتجبار واسيا 
اد ويس لالى دهوي ومتهأ بتوزع قي داخلية البلاد والانكاز يجمعو نَ ٠‏ منة كيات 
| وإفن من بنغالا وقيتة هناك عشر فته في اوإسط افريقية فني السراعل ينظونة 
, فلائد كل قلادة مائة صدفة وإما في الداخلية فيعدوة و| إحدةوإحدة وكل ٠ه‏ ! 
| صدفة تساوي قيمة فرنك . وإجممل يول منها في الداخلية ماثة آلف صدفة 
وإذا جمع الرجل بضائعة وإستر لوازنة وكان النصل النادم حلي لايواقق 
دخو ل نلك البلاد فقد يتب ايام مقاسيآ المذاب من الحاحات رفاقه وقد 
1 ؛ يشطرونة الى السفر بالف حيلة فيدمة فصل التتناء ويقامي من شاد الامطار 
| وتزايد المستنعات اهوالاً شديدة وقد يهلك هو وكل رفاقو قولك ان يتمد في 
! مداراة جماعده الى ان باق الوقت المناسب ولذلك توقنت رحلات كثيرة عدة 
١‏ الشهر لا تستطيع السفر . وكثيرًا ماعدل السائ عن الرحبل في السواحل 
| الغرية ثثلة وجود الحوالين دان يسع ني جمعم مدة سنتين . وقد يتفق أاكف 
هزلاء الخائبين يصلون معة الى داخلية البلاد ويتركوة لاسباب مخلفة 
وهناك الويل 
> وإعظ سبب لذر ك رفاقو اياه مداخلة وكلاه اتجارة والتجار الذين مصهيم 
في البلاد التي يدهلا فياتون سرا وبغرون الهالين او يخد عونم ويخوفوهم 
من اخطار الطريق ويوسوسون الهم بكل مكرومع السات ولبس عيده أحد 
فاذالم تسر لاجع غيم يضطر ان يترك جائا كبيرًا من بضائعه ولا يثئق 
ان يودعة احد الاهالى لبلاً ينبب فليس م الاوسيلة وإحدة ليكني شرم وهى 
ْ أن يحرق مالايفدر على ننله 








وإحيأا مجناز المسافر مسافة طويلة من الطريق براحة وطأنينة م تعرض 
المعويات غبأة فنتقلب عليه نوإيا الاهالي ويطعورت. في بضائمة والرؤساء 
يتسسون امتعنة وبعد ان باخذوا شيثا كثيرا من هياته يطعوت. باكثر منها 
ويستعلهون اهية ما معة فيتمرون عله ويدبرون على قتله وقتل كل اييض 
معة وينتهيون البضاعة . فيلتزم ان يستحب رجالا أولي باس وشدة يحمونة 
عمد الاقنضاء ويتخون اه الطريق في الشائل الحافية ولذلك اتخذ ستائلي في 
رحلته الثانية ثلهائة رجل كلم بالبنادق 
وليس الناس فقط يحولون دون مرا م المسياح بلقد يلاقي الصعوبة وإلشدة 
ن الاقلموإلارض اتير يها فان اخطار قصل الامطارفي الاماكن | 
ْ | الاستوائية عنيفة جد . وغياض الاراضي المخصبة الشديدة النفو ذات مخاطر 
نشد من مخاطر التعراء الرملية وإلقفار امبرداء فالعفونات السمية الخبيئة الناتلة 
تكو نْ ن دام كامئة في تلك الغياض المنشعية تتوك من بتأيا التبانات وإميوإنات 
١‏ تنشرها حرارة للم وثل الرياح ننها الى امأكن بعيدة تتقل من تصيبة 
وإلصعوية ايضاً في اجئياز تلك النباتات ألكثيفة الملنفة المعترضة في الطرق وفي 
اجنياالغابات الظليلة الغديدة البرد ثم المعرض بعدها لخرارة النعارالشدية 
التي تاني بامراض قتالة .وقوة الرطوبة هماك ما لايخطر عل البال فابها تتلف ! 
كل جمم تترض الحديد وتسرع العفونة والنساد قي ال حطب والماشب وترحخي 
| جلد الحيوإن المسلوخ حتى يصير ملاميا وتتتزع مرت البارود وهو في جوف 
البحدقية قوة الاننجار وإلخضرة تنسد تحت مياه الامطار الراكدة . فالويل .من 
[ يدهشة فصل المطر وهو في الطريق فقد يضطر أن يقي في المياه وإلمنافع عدة 
أسايوم وإماء او الوحل الى ركيتبه ووسطه ايضا كا حصل للينستون:. فدهة 
الموث قبل استدراك المرض .وثي تلك الظروف نتتد الحميات وتتشر الاو ئة 
فلانبتي ولا تذروقد تصل القافلة الى قرية ثيخاف اهلها المدوى و يطردوغم 
ذ! فتر ي جطنهم منورة على طر يهم 








2 
ْ وفوق هذه الضربات والمصائب توجد اهوال اخرى ليست افل اذى 
7 | فان تلك الاقطار الاستوإئية :فيض يحشرات فتالة يني منها المسافرون أمرّ 
ظ العذابات . فعلى شواطء تشاد وفكتوريا وتتغانيقا يكون البعوض عأ كالغيم 
| المنشر فهنع الدنو منها . وني اماكن اخربى يوجد الفل الايض الذي لاتدفع 
| انه قوةٍ بشرية ويتلف كلل ما يصادفة ءن طعام ولياس وإدوإت نخيام 
| وبضائع ونحو ذلك ً 
وفي افريفية أجدوبية ضر ينا نعظمتان الجراد وإلذبابة المحروفة بالصيصى 
' فالجراد يجرد كل ارض عر بها كا ينعل في اقطار السودان وجبال الاطلس . 
| فند نصع المسافر وإمجو صافر والريج رآكنة فيرى في الافق غمة كثيفة سوداء 
| مستديرة شاغلة مسافة عظهة من الحو تحقدةم شيا فشيقًا ثم سمع منهاصوتا 
٠‏ | كالتحل المخارج من خليته لكن اشد كراعم نقترب فيرى الوق وربوات من 
ظ افرادها تعلو وتسفل في تلك الغهة الخملة . هذا هو رِجّل الجراد المائل الذي 
| يفراما ماصناف من الطيروي لاتدعة حتى تلفة او يتبدد وعخنى آثارة .فعروره 
ظ في بلاد غسي والارض مكسوة با مخض وتميع والارض جردا كن لاعهد 
الحمذيها ٠‏ وإذا سقط عل الارض يكون كبساط ممكة اربع اقدام وطولة ه/ا 
| كلويترا وعرضة بالنسية . ونا ستوطة يكون يركود الج فالويل للارض 
ا القي يجل فيها . فتالي جوارح الطير وكواسر الوحش وإحياث الخدلفة تلنهم من 
تللك الولية المحافلة وإلداس ايضا هناك قلا سلالاً كثيرة مرن صغار الجراد 
ظ يذخروما مونة ويستمر مرور هذه الفيوم الكثيفة ساعات متوالية لايعبا 
ما* ولا نار وقد ننطع الانهار الكيرة على جسور معتودة من جثث الطوائف 
| المنندمة بعد ان مهلك بالماء وتطفو على وجهه الى مسافة بعيدة . وإذ عرضت 
ظ ها النار اطن مها بشدة تراكها حتى تسد عتها مناقق المواء 
| فاذا طلمت الشنس وجيت اجفتها قأم كلها تجبت الشس وإعادث 
الهار ليلا وحنيف احنغتها يصم الآذان فتنتقل الى بقعة اخرى وتفعل ما فعلت 





بالاولى اي تصير اخصبها اجدبها 
وأما الذبابة الممماة صيصى قتوجد على الطريق بين بلاد الرأس وجنوبي 
زمبيز فتكون هذه الذبابة الضربة الالمة للقافلة . وإلاثقال هناك تمل على 
لهال وني تلات حضمة نتفدما الاتكيز يضعون فيه النراش والبضائج 
ْ وإلصيد ويلفوتها بجلود حتى لايدخل التجلة قيءو ير الوإحلة تحو ثلا ثين ثور 
و اصحب المجلات تي غالب الاحوال رجال عل الخيل. فالذيابة المذكورة 
لاتتعرض للا نسان لكا توذي امخيل والبقروألابل قتاتي الجمعة ولي سما طنين 
وتنقض عليها وثتشبث بها بخرطوبها النناذ تخرق املد وخص الدم. جنار 
الحموإن بأمره ويدور ويطفر مرغ ويثب من مكان الى آخر وهو يتلوّى 
| ويتفبض ثم يدلاثى ويسنط وقد سرى المم في بدنو وبعد هنيهة يموث 
ووجود هذه الذبابة على مجاري المياه فللوقاية مون اذيتها لاتمثي النافلة 
قرب الانهر ولا تورّد الحيو|نلهت للشريب الا بعد الخياب لا نما حيتت تكون 
قد بأنت وكنمعاذاما وتكار في بعض النواجي حتى يحناج الناس ان يتحولوأ 
١‏ عن الطريق الى مسافة بعيدة جذًا ويدورون من غير جهة حتى يرجعوإ الى 
| طريغم 
+ وإذا فازالمسافر بانجاة من كل هذه الاخطار قعليه ان يمتظر مخطرًا 
| آخروهو .رض عضال دوريّ يناعن كثرة مشقات الطريق واللخاوف . 
| الشديدة وتغيرات النصول وثقلبات احوال الجر وإخئلاف الاراضي ونحى 
ذلك . فيرجع الى بلاه وقد امل الظفر وإستقبل الراحةفني الطريق احيأنا 
يصيبة هذا المرض وثّي راحثه يأنى شقاءم وال من جا من الاو رو ييإن رجوع 
سل ونا من هذه الاخطار غجباة نامة 
فهذا كلة حب بالعل ونشرالممارف الجديدة بين اهل المعارف فايعتبر ألى 
البصائر 
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ظ نلجركى- بلاد عادل - صال ملك شوى - ملكة شرّى 
أل 

0١‏ في ؟؟ شباط سنة 14514 خرج روشى من القاه الى السويس ليدخل 
ظ الجر الاحمر ويبلغ الولايات الجنوبية من بلاد الحبشة وين هناك يذهب تحت 
ْ حماية أحد ولاة البلاد الى تجاهل افريقية الداخلية . فركب العر من السويس 
| الى جدة ومتها الى مخا وها على ساحل بلاد العرب . ومن خا مشى الى تأجركى 
١‏ وش على الماحل الشرق من افرينية . هذه في الطريق التي احنازها يك ثلاثة 
ا أشهر وكان وصولة الى تاجرى في .+ حزيران وي مركر استعداده للمفر 
الا 


وتاجرى قرية حفيرة سي بلاد أكثرها قفر فاحل ساحايا رم يض 





| قائة عليه ككواخ الترية الوأحد وراء الآخر . وفي وسط البلاد اتجبال الشاعفة 
الفرية حليها الآثار البركانية ممندة من الجنوب الى الثهال وليس على سفوحهها 
ثي؟ اخضر . وإلبلاد بالاجال خالية من الررع وأنتجر الاماندر 
قال روثى وهذا حزن ننس الساتج ويضعف عزمة كأنة يرى من منظر 
هذه البلاد الكئيبة طليعة الاقطار العازم على دخوطا وإوائل الاخطار المزمعة 
أن تراك عليه في الداخلية 
وأدخل روثى عل شي هذه النرية وإطلعة على قصده رفالتزم ان ينيفيها عدة 
أسابيع ووصنفها وصفاً مدقا . فنال عدد أكواخها نحو ٠٠١‏ شكلها اسطواتي 
قائة على ١‏ وتأد مغروسة في الرمل :,١‏ مغطاة باغصان يأبسة ٠‏ وإقها باون 
يتعاطون التجارة بالمنايضة بين جتوب الحبشة و بلاد العربب ولتحبون النوافل 
وشم هارة في الكسي لتعودهم منذ الصغر ركوب الاخطار ومو|صلة اتجار. 
وطمامم الذرة وإللإن. ويستعلوين السعوط عوض الفيغ ويلبسون جبة قطية 
تحها رداء بددوايطة يعلقون بها سكيا ترا وبرسلون شعرم و يضفرونة 
| وشعر الساء وإقر جا طويل تجاوز الكثم ويلبسن” درّاعات من النطن . 
وأصل هولاء القوم من قيلة يقال لالدناقلة موأطهم بلاد عادل الى حفضيض 
جبال شوى وثم عشائر وإسباط مفتلفة 
فطلاخرج روشي من تاجرى استصصب وإحدا من الدناقلة وواحدا من 
اهل الثرية للمحنظ والاهتداء وإخذ فيطريق شرّى ذل يصادف شِيق يستوقف 
النظر لان تحر والقجولة سائدان في ساحل بلاد عادل الي البركاني الاصل . 
وإتجبا ل كلها معتدلة الارتفاح متساوية الم ليس فيها ما يذئلف به المنظر وتفيض 
الثمس نهارا حرارتها على تلك المضاب والمناوز” تجردهام نكل عرق اخضر 
والمسأفر لايطيق شدة توثجها اذا كان غير متعود ركوب منونها 
| وكان شروع روشي في هذا السف رفي اوإخرفصل الشتاءفاتفق لةمصادفة 


| ذوابع وإمطار شديدة فتوقف عرن الممير فقال في وصف ذلك « تيدث 
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4“ »كل بع زوع شديدة في اول اليل تدم ساعين فلا ستطيع الممافر ان 
» يتفي المطر فكت اخلع تياي وإلنها وإسترها جهدي حتى لاهالى وإيجاً الى 
' بطون التتغورالثشاعخة وت فيها طول اللي على جلد بق راخذنة من تأجرى 
» وإنغطى يجاد أآخر لايلبث ان يتبال لوصول الامطار الي بعصف الرياح 
»وجري السيول حولي بعدف النى من ترشاشى الموان . فابقى ساعة أوساعين 
| » متعذيا بهذا حالم تتفت الغيوم ويصفو الحو وتلى الكواكب ببهائها في النية 
ْ © الزوقاءوتكون برودة الليل في شد ما مقابلة لرارة النهارالانونية » 
وبعد أن تجاوز روثى قرية الكميتانةرلى بجيرة ملىة ككيرة خيطب فهو /.١‏ 
١‏ كيلومترًا يكثر تفرمائها ويزداد يوميا حتى كان الل عليها طبنة تمثي عليها 
ٍْ امال الى مسافة بعيدة من الشاطء وإهل البلاد ياخذون كيات وإفرة من 
هذا المج ويجلونة الى الجيهات وهو ام" اصداف تجارهم 
وبعدان اجناز بلاد عادل وصل الى قرية تيانو وفي اول حدود مملكة 
! شوى وقد التقل من ارض جرداء قاحلة الى اودية امحبشة اليغهرة الجر أأكنيرة 
| المخصب. قال اول ما قابلت القرية في راس هضبة خضراء نحف بها الاتجار 
وأيت المنازل مجشيعة بنظام لانظبر ألا سطوحها الخروطية من خلال الاتجار 
الملنفة ووراء هذه الحضة سلملة جبال معترضة من الجنوب الى الثهال 
بالة يهاب ترتقع متدرجة الى مسافة بعيدة وكلها مكسوة بالاثجار تنج 
| الانظار وترتاج البها التفوس 
٠‏ وإلاراضي ني دخها آهةعامرةكيرة الررع والبانينسابفة الظلال حسة 
الريع قد ساءدت بها يد الانسان يد الطبيعة حتى فاضت خوراما و نباها 
فهناك الاتجار الثفرة وإلزروع الخئلفة يبن حمطة وإطريفل وذرة وحمص وفول 
وكتان وقطن وقصب سكر بلغ كيرًا عيبا . وعلى جوانب الطرقات الموسج 
وإللين المشتيك و بين ذلك اليأسين وإأورد وغيرهأ من الازهارومن الاتجار 
اللطيفة انوإع السدط وتجرة النائل المشفة الاغصارن كانها مخروط منقلب 
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تل ثرا إحمر وإصفر يكون عناقيد تحب النائل . وإما الطيرر الكثيرة 
الاصناف الزاهية الالوإنفبيما لايد خل تحت الحصر تطرب الامماع بأخئلاف 
الحانها تسر الابصاربيهاء الونها 
ولادخل روتى مملكة شوى كان ن المللك فيبا رجلاًيقال له صاتح من سلالة 
ميك يمون ابم من نمل-لين الك . بكرم لريب يس الداشل بع 
الاجانب ويتهد في نشر التمدن في بلاده. وكان وقورًا حبسا في عيون رعينه 
وإعفل ملك تولى سريرًا في ارض احبشة . قال روثى ان عرة كان 40 سنة 
وهو معتدل النول حسن الميئة لليف الطيع ذهيمت احدى عيليه على اثر رمد 
حاد وشعرة اسود كثيف مضفور بنظام بلبس جبة من قطن يضاء مطرزة 
بخطوط حجراء 
وكان عند وصول روتى مها قي انغولولو حاضرته الجديدة فارسل الوا 
رسولا يدعوة اليه في الحال فدخلى علي قي .+ تشريدت الاول نوا لماص 
وإنحشم فوجده جالسا على سرير وحواة ثلهائة رجل بايدهم المشاعل قائميت 
بوقار ونظام حسن . فسال روثى عن مفاصده من هذه السياحة وإستنهى 
الخبر عن الفنون وإاصناعة في اوروبا ثم صرفة وقد رأه مضمتكا من التعسب 
قال روتى دخلت الدار يتقدمني ثانية رجال بالمشاعل فادخلوتي بينا 
فسيعا يشبه البيت الذي فيه الملك ارضة مفروئة بالعشب الفض وف جدرانه 
معلقة تروس مصنوعة مون. جلد فرس الهر ومزينة بالفضة قطر الوإحد ؟ 
قدام وف وسط البيت مائدة مصنوعة من اغصان الخلاف ارتفاعها قدماكل 
م فيها الوإن من الم وإنادان فييما عسل من اجود هأ يكون 
وسل فيها موز تتنشر منة راتّحة ذَكية وإناءان فيبها املاب اي ماء اسل 
| ووءاء فيه الخبز فدعيت الى الآكل تجلست وإكلت ما سر فوجدت تابل 
الطعام كثيرًا جداحتي احترق حاتي من حرارة الابازير فاكثرت من العسل 
وإلوز .ثم رايت في جانب الي تكانونا من حديد مطروق فيه الجبير ##تقدم 
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١‏ لنطين وإلاستدفاء 
3 وكان الرجال الثانية امنماعلية وإقفين حول المائدة والمشعل يصنع من 
ظ قطعة نيج قطني مفموسة بذوب الشمع وملفوفة على نفسها حتى نصير سيك غلظ 
ظ اليد فيكون نورها عظيا جدًا كان الييت ملتهبا بالانوار ولعان الفضة الني 
على التروس فشعرت حيثتذر بأنبساط نفس وإنشراح صدر وتعدد عزم وهة ؛ 

ظ ذسيت بها الفقة لقي قضيتها وإستسولت المصاعب الني ساصادنها في رطتي هذه | 
| لان راحة ساعة في ميل هذه الظروف وهذ» البلاد المبية تسبي الانسانكل مم 
| ولعب وتهون عليه ركوب الاخطار 

وثاني يوم دعا الملك بروثى وجلس له جلسة طويلة ساله فيها بتنصيل 
عن صناءة الاسطحة والبارود وياب المستعلة في اوروبا ونظام حكومة قرنسا 
ونحو ذلك . وقدم لروثي بضع بنادق وثحنة البارود فابتج جذا وأنم عليه 
يخيل كرعة وجماعة لأخدمية ومأ عاد يفارقة مراعة 

وبعد ابام بيذأكان اليل يشتغلون بامخشيب اللازم لضحنة البارود خرج 
في ججحبة ألملك للتهول في اناه الملكة فراى له قوة عسكرية عظهة وكارن ينوم 
يتدبور الامور احسن قيام وكل يرم مساء يصنع ولمة حافلة ١‏ ذلك سية الايام 
التي كان بها يناهب للرحيل ) فنوضع الاطمة على مأئدنين كييرتين من اغصان 
المخلاف توضعان في ببت كبير وتجعل عليها سبعة اوعية ضضية مماوّة بالوان 
من الله . ومهأ كياث كبيرة من خبز الملة بعضة من دقيق الحنطة وبعضة من 
دقيق حب الاطريفل ترصف بين النصاع كا لاساطيت وفي بعض الفصاع 
قطع كبيرة من ل البقر محا مرق فاتر يتل بدقيق الفلفل وني بعضها شرت 
ْ أو بضع من ل الخ معلنة بعظها عدة شراتحٌ في عظة وإحدة ودقيق القانل 
مذرور عليه كلها بكثرة وكل هذه اللحوم غور نامة النج وقد تكون عوضا 
عنها بضع كبيرة من لك البقر نيئة وهم يستطيبون اللم للىء يذ رُون عليه دقيق 
| الفلنا ففط ‏ .لكام ةاكاء هذا الله تك فء الد.دة الحدةاأش ؛ة عنده 





ع4 


ويدفعونها باكل نبت يعرف بالشاو وهو الحشيفة الحبشية استهلبها من هناك 
روشى فكان لا فعل جليل وشهرة لاننك رفي بلادنا. والشراب الناخر عندثم 
هوا نجلاب ليس ماء الرييبكا يصنع آلآن عندنا بل ما* العسل الجيد يسكبونة 
على مائدة املك في بوإقيل زجاجية يسمرنها بريلة 
ويجلس المدعوون على العشب المنروشة به الارض وجواري الملك يعضرن 
الاطممةقيتنا وطا الرجال ويندموبها عل المائدة.وإما الملك فلا يوإكل المدعوين 
لسهو متزلته بل يجلس على سريره وحولة الضباط ويعقد مجلس لو وطرب 
ويسر جخلاعة ظرفائ والمطربون يشتغلون بالاتهم و الطنبور وإلشبابة لى 
تحوها تتخرج الحاعم يحلبة عظهة وإخئلاط فيج 
وف 71 تشرين الاول مثى الملك في مقدمة عسكره وقد اظهر من 
الاببة وإلفففقة ما لامزيد عليه فتندّمو الى جبال مجيرة مانّيت بيلاد جالة . 
وف "١‏ منة وصلوا الى النيل الإزرق فاندهش روثي عندما رآه أكثرة ما 
ظ يذكر عنة من الاحخبار الموثرة 
وأمةجالة من اجمل ام افرينية حسارن البنية طوال النامة جبيهم عازر 
عريض انهم مأثئل بهم لطيف لوهم نامي شعرم مضفور ضنائر صغيرة 
| مسترسلةحول الراس هيئتهم تدل على الشهامة وإللطاف يتعودورض ركوب 
اخيل منذ حداتهم وحمل الريج وإلترس فم فرسان حاذةورن. اشداء على 
المشقاث احتاب بسالة وإقدام في الحروب و يثعاطورن الرراعة جمة ونشاط 
ولباقة وعلهم زعم ذوباس وتديير وأكثرهم وحسن تد ايرث لانقوم في وجنام 
ْ امة بأفريقية ولا اكثر ولام مال كساء عادل ويلبسن كازياهن نقرييا 
وإما مذههم فليس كالوثيون ولا الموحدين تمامًا فيعترفون ب|+ وإحد لكن 
' لايعبدونة عيادة ظاهرة وإمخرافات عنده كثيرة وقد اقتيسوا من النصارى 
جورام بعض عوائد منها احترام يوم الاحد تجدبعون فيه ليصلو[ الى الله أن 
| يهم وام جيدة ويجمعون ضام من الزروع ريدأ بطونها وياخذون قضينا | 
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طولة ذراع يسك الرجل باحد طرفيه والمرأة بالاخر ويرف ص كلاها دائرين 
حول تجرة خاصة وثم يقولون الإم' اجعل زرعدا خصبا وإحفظنا وإحفظ ار زاقنا 
| وموإشينا . وهل" جرًا . وتارة يرقعون النضبان فوق زووسهم وطورًا يخنضونها 
| تم #جدون ويهضون ويغتون ويكررون الصلاة المذكورة الى مفي نصف 
ساعة ثم يندمون ذبات من الغنم 
وإذا ازادو! طلب معونة الله ية الحرب فالصلاة قلا نتخير وإما الرقص 
تخبلف فتصطف النساء حلنة حول الشهرة المندسة عندهم ولاتمسك الوإحدة 
بد الاخرى ولا شين آسخر بيهام ياتي الرجال على اتخيل بسلاحم ويترجلون 
وياخذون الرماح وإلاروس ويصطنون حلنة وراء النساء فتبتدى» وإحدة 
بالرقص بان تضم رجلها وتضع يديها على حقويها وتواصل الرقص رثا على 
رجلهادة رخنة ويفعل فعلها الرجل الذي يكون خلها م كل رإحد من 
الجاعة ينعلونذلك مناوبة وإخيرا ياخذ بحضهم بايدي اللعض و برقصوندورا 
نهائيًا داثرين حول الثجرة وثم يستغيئون بعوبة الله وعد ذلك بذمجون 
| ثورا وياكلونة ويركيون ووضون الى الحرب راس 
وقي ؟ تشرين الداتي وقف الركب عند دير يقال لشروى ليبانوس وفيه 
| ضر لراهب مشهور عددم يحترمونة ويزورونة وموقع الدير جيل جد 
تجري عندة ساقية يقال ان لما احوا ل تجيبة . وبعد شع ساعات من الراحة ظ 
ات الملك سيره الى انغولولوفدخل دخلة جيلة وفي .14 سة سافر ولتعبته روثى 
الى أنكور العاصة القدية لملكة شوى . و وإقعة في السند الشرتي من سأسلة | 
جبال نركائية الاصل وتفقل على عل بيوت متنرقة بمضها عن بعض وجول | 
كل بيت جينة سبية بياج حي من المج ووو ومطلوح اموت على كل | 
روط ترتفع بون الاتحار الفضة بتدريج سأي بمج النظر. وعدد سكاما كان ١‏ 
تبر عشرةا لاف 
3< و«منازل المللك قائمة عل اكة مفروطية نرف على ايجيل وحوطا خمائل 
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ك1 
نضرة مرية ة ترتييا حستا ومن را راس الآمة يشرف الناظر على حرش تحت النرية 
اتجارةارز وشربين مرتنعة في الاب ارتناعا عظيا وهناك اصناف الطيور 
المغردة بكثرة عبيبة تحبى بها تلك البقعة ويلقى معها الانسان في حر النهار ظلاً 
سابغا ورطوبة تنعش القلب 

ظ ومن سجهة الشرق يمد النظر الى مسافة تحو ! آكيلومخر! على يلاد متمرجة 

! 








السب عبيبة الخصب لا يقع النظر فيها ألا على اتمفضرة النضرة المديجة بالوإن 
قوس العاب 
وبلا راق لروثى المنام في اتكوبر اخذ يتاهب لعل السَكّر لانة كان قد 
وعد الملك بذلك فامر الملك باستحضار كل ما يطلبة من الادوات 
قال فطليت جاعة من الخزاهين وسألهم ان يصنعو لي عشريت قالبا 
أو .؟ منة أخيرني الملك انه ارس ل جاعة ينتلعون الفيعود من قصب السكر 
وكان فرحا جدا بان السكر سبصع في بلادم . فسالتة ان يحضر لي سيك 
شأيا لاستقدمم في ليل حون وصول عيدان القصب قتال أن يحب هو نفسة 
| ان يشتغل ايض ويقف على كل حركة اعلها في اثماء الشغل وان يكون الل 
ْ في احد مون 
مأقي بالتصب قكارن اجود نوع رأيتة قي مصر وغيرهام أ اعضم ولا 
| أغاظ منة ولالكثر ماه ولااحلى طها قامررت 4س يطو ( اي قشرء ) وإن ينطُم 
قطعأ صغيرة وهرس في هوأوين :من خشب تم يوضع الماصل في قطعة كييرة 
٠‏ من امخام و يعصرثم اشتغلت باغلاء ألعصير وصفيتة جمنفة من صوف ثم صعدت 
مادم حتى صار في الدرجة اللناسبة من التخثر فسكيتة في النوااب حتي يتبلور. 
| وهذه اليليات اقدضت يومون وكان املك يشتغل معنا بدو وكثير من خواصه 
اشتغلوإ ايضا . وبعد ايام أخرجت السكر من قوإله وقدمعة لقلك قطرب 
طرنا غر يبا ونتجب عِبًا شديدًا من صناعني 
وعل روثى لللك غير ذلك من الاعال النافعة بي الصداعة وغيرها 


مجاهل ع 











06 








حتى ال علي ان ببقى في مملكى وإنة يولي احدى الولايات . فانى وإقأم عندة 
بضعة أشهرشهد قي أثنائها صيد النرود وحرب الحبشة وإيجالة ثم رجع الى أوربا 
عن طريق تأجرى وزيلم 

وإذ كانت هذه الرحلة قصيرة غير مستوفية الاخبار أناضي ارت برحل 
أ رطة اخرى فبها بعض البناصي ل سياتي في الفصل الياني من هذا الياب 
وعند رمجوعو أضية الماك صاح برسالة الى الملك لويس فيليب هذه 
| ترجتها عن الاصل النرنسوي 

من النجاثي صالح ملك شوى الى لويس فيليب ملك النرفسيس 

آكتب اليك كتاني هذا بعد أن ممعت روئق يذكر عظدم فسار اليم 
قلي طالباصداقتم ومن العادة ان المدايا يين الاصضاب الخباعدين اول وسائل 
الموإصلة وإذلك ارسل ليم بعض أشيا» من محاصيل بلادي وي ترس وسيف 
وخا قضة وإسوار حري وخلذا , وجلد غر رود و جاد لبوة ورمحان وفرس 
وكتايان اسم احدها ستكسار والاخرة ف النجاثي . واست اجسب هذه الاشياء 

لاثقة بعظدك ولكنها اشيااثرية للنفرج 

لاافدر ان ابادلك الوداد الذي يتحصل من النظر وإلكلام فاكتني ان 
أوإذم بالكتابة لاني لا استطيع ان ارام الا بامحبر والورق رلااكفلك الا بلسان 
| روث ففد فوضت اليد ان يشانهك بافكاري وإرجو ان تسممو| بعودم اليوان 
١‏ نقولوالة عند رجوعه ماذا تحبون ان أريسل م من بلادي ما لايوجد في بأاد م 
فاني سابادر حالاً الى #تبلمزم وإعيد اليك روثى بالسلامة 

وبركة ربنا الاب وتخلصيا الاان تكون مع أمون الجاثي صالح 











الفصل الذاني 





| 
رجوع روثق فى ملكة شوّى 
ْ 
ظ لمادخل روثي بلادة لنية المللك لويس لنكه جيلاً وإحنفلت بقدومه 
ْ جعية العلوم وهناً:# بسلامته وكان الملك صالح قد الح عليه بالعود وإعءنًا اياه 
ا احسن الموإعيد . فاغترٌ بثل هذه الاسياب وإطعية ننسة بان برحل رطلة ثانية 
| يكنسي بها شهرة وعظة أكثر نيا حصل عليه 
تخرج من مرسيليا في اول كانون الخاني سئة 641 او بلغ الاسكندرية فيه | 
١‏ منة وإلناهرة قي + شباط ومغى نبا الى النصير عن طريق قنا إ 
وركب العر الاجر الى جدّة ثم الى مخا ثم ذهب مخرًا الى تاجرى وكان 
| الأتكليز في تلك الجبهات مشدّدين على السابلة الاجدبية قاضطر ارك يتكص 
| واجما في طريته الى عخا قدار عل سفيتع نوه شديد قال في وصفوما ياي 
حينا يلغنا منتصف الطريق بين تاجرّى ومضيق بأب المندب عصفت | 
رياح شديدة وحدث نوء لم اعهد له نظيرا في سابى حياتي وإخذت الامواج 
أ ثنقاذف سفينتنا الخسيسة وإلنيارات تن اماما هاوية بعد هاوية وترفعها تأرته 
الى علو عظ ثم مجمبط وقد ظننأ ان الجة ايتلعتنا . وإشتدث الرعود وسقطت 
صاعفة على مثربة منا فشغت الجر كية من نار وظهر على اثرها هيب ازرق 
| وإخضر وإتشرت في الجو رائة كبريتية كدنا غخلتق بتنضسها 








3 
ا عي ل م ب م 
ا ثم اشتد عنف البيارات وعصف الرياح وجرت من السفينة اشياه ثقيلة 
ا وتزقت التلوع وغرق احد الدناقلة . وصارالجرية دون ويستغيفون وقد 
اذهلم اتحال ووقنوا حيارى من شدة اطول . وام انا وإلرئيس فبقيدا تجلدين 
| متبصرين وجعلنا نضرب البجرية حتى ينتبهوط الى اعالم ويخرجو| من مول .ثم 
ؤ | كا من اصلاح التلوع وقال لي الرئيس ارت الصواب ول وخاطرنا بالنفوس 
' والاموال ان نتقدم الى مابيت التفور على ساحل افرينية ولا صار الهار 
| قريب الانصرام رانور ينةكانت المينة تدنومها بسرعة فندم الريس 
على ما فعل ول تعد تستطيع العود فراينا المخطر -جسيا وإصابتنا الشدةكاننا رأينا 








الموت باعيننا غير ان الياس احى بنا الممة وجدد نشاط العرية فانو| بشتاكل 
قوية ور بطوها يبال متينة مربوطة بالسفينة وإخذ الشناكل ثلئة من ابسل 
العرية ووقفوإ على المندم فلها قريت السغينة من التتخر الاول النو| اننم في 
اليج رونقدموا الى | عضرو يقأومون عنف الامواج الزاخرة فبلغول التتذر وعلقوا 
به الشتاكل تعليتا شد يدا فوقنت السنينة 106 فيالامان ولولاذلك لتخطيت 
بلتخور القربية الرصول الها( يقال ان يحرية ادر الاحجر من الدرب 
مشهو رون منذ الندم بالتغام اهوال الجر والنيصر في شدائدة ) 
وثاني يوم ركك البمر وبعد يومين بلفول عذا فاضطر روثى أن يكث فيها 

| مدة طويلةحتى انق له حادث استطاع بوإسطنة ان يدخل يلاد الحبشة سية 
وقت أقرب مأكان يرجو . فان احد اهل اءيأبو وثي قرية مجاورة لتاجرى 
كان مصابا بقرحة تعرف بقرحة ألهن وكان قد بلغة ان روثى طييب وش 
أ جاءة من اصيبو يذه القرحة . فاق اليه وطاب ان يشية 
3 وهذه الترحة علىما ذكر الطبيب بتي الترنسوي عبارة عنآثة ختغرينية 
ْ تصيب السودان وإلعرب وتحوثم ولا تصيب الاوروييت: وذللك على ريف 

الببر الاحمر من حد عدن الى ينيع . تبندىه يبثرة صغيرة تحدث من خدش 

أو جرح وغالبا في الساق و بعد ثلثة ايأم تلتهيب ونتورم وتكون ف وسطها ننطة 
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السسييسم يسم 


ظاهرة مم تحدث داثرة النبابية حول الالتهاب الاول ويكون في الومط غور ظ 

فايل ثم تنظلف الفرحة و يصور مكاها احبر وبعد منهسة أو ستة أيأ م تعاض 

ا حتى تصي ركراحة اليد ويحدث ممما غور بين فتصيسب الاضلات وترتفع حافتها 

|| وتتقلب 00 1 لام شديدة ولا يستقر من شدة الوجع ويتسوس 

العضل ويد يتكشف وتخرج منة شظايا وينتهي الال بموت العليل 

00 ْ 

| ان برد عليه جواب الرسائل الني ارسلها الى املك صاتح قبل أن بارج تاجرى 
املآ ان يسهل وصولة اليه . فاجابة الرجل الى ما طلب وبعد ان شني وق 
بوعده ففي 5 أيلأول دخل روثى اميابو وقنالك وصلة كتابان احدها من 
املك صالح والاتخر من الملكة بذكران فيها تنهيل المبيل الوصول الى 
بلاطما و يتوددان اليه كثيرا ورسالة اخرى باسم وإلي تاحرى فيه اشد الوعيد 

اذا ل ييلغ روثى المرام من اجنهازالبلاد او اذا من بضرر 

| فيهذه التسهيلات تسر لروثى الخروج من امبأبى في © ايلول بعد أن 

اجتهد وإلد العليل الذي شفامٌ ان ببقية ضيمًا مكرمًا عندة وإرسل معة جماله 

1 تمل اثقالة لكن باجرة فاحدة . وإلطريق التي سلكبا هذه اأرة في يلاد عادل 

| نفس التي سأكها اولاً نقريبا فأنه مر بها بالجيرة وإنهى الى دنعالي وق من اول |) 
| الثرى ف حدود بلاد شوى ظ 
وإخبر مع ذللك أنهني اثناء الطريق حدثت حادثة متمق الذكر وثي أن 

' الماجور هري الاتكليزي كان معة جماعة لتصد بلاد شوى فترل وإديا يفال 
لله وإدي تتاو يحتر عل نفسه لنوقي تجمة اللصوص ليلاً وكارن قد ربط 
الخيل في وسط الوادي وإقام حرسة الاوروبي في جبهة الخو الثمالي وإلضباط |: 
ْ في جهة الحضيض الجنوبي فضت علوم اول ليلة لم يصادفو| شيعا وإما سية الليلة 
| الِأنية فقيل نصف الليل ساعة عصنث رخ شديدة وإثارت في الوادي ش 
| بحائب من الغبارثم سقط قليل مرن المطر قطرا تكبارًا وفي وت قصير 





ا 












22 


ركدت الريج وصنا لبر وطع الف . وفي الساعة اثانية بيد نصف الليل 
سبعو| صراخًا مزعيا علوا اله صراخ مستغيث هف هب الناس وإخذوا 
| بنادتهم ومشى هري مع جمامة من جنودم الى مكان الصوت فوجدوا رجلين 
| نششمطان ,دمها ويجابهها رجل برتوغالي من. النيع مبقور البطن مندلق 
٠‏ الامعاء 
وكانو| قد رلو| عند ماع الصوت شين راكصين في بطن الوإدي وإخنفيا 
بين شعاب الجبل فاراد الدناقلة اجعاب عري ارن يلاحقوها فلم يهتدوا الى 
١‏ مخباها في نالك الكهوفوشفوق التتخور 
فظن الجاعة أن هذا الل يكن على سبيل السرقة لكن على سبيل الاتقخار 
1 بالقئل لان من عادة امل عادل ان الذي يتل رجلاً ينال غخرًا ومجدا يخ 
| قومه ويعدامن الابطال ويكون له حق ان بعلى بشعروالمدهون بالتم ريشة 
| تعام بيضاء وأن يجمل في زندم اسوارا من نحا وأن يزين سلاحة بثي' من 
الفضة . فهذه الامتيازات الفاخرة عدده في ااي سبلت اذيملت النظين ارتكاب 
هذه الجناية عدا 
وذكر حادثة اخرى نستلفت الانظار ايضا للا فيها من المائير قال 
كان من ججلة النساء النابعات للنافلة قناة اسعها نفيسة آثيّة مع أخيها الى بلاد 
شوَي لنتزوج برجل من الدنافلة كان قد مخطيها . ومن العادة عند اهل 
| عادل ان ينعو نماكم بشيء من الحرية لكن يفرضون عليين النيام بالاعال 
الشاقة ٠‏ وكان اخو نفيسة قد وكل اخنة بقيادة بعبرين من اضعف جهاله 
| فعانت بها تعبا شديدًا حتى رق ا قلي وكت ابادر لمساعدها سي اكثر 
ظ الاوقات . فبي ذات يوم كنت في موخرة القوم حي ةكابت نفيسة فد خلنا وإدياأ 
صعب المسلك جد في الطريق يونت عر علوف وكبلالون فسقط احد 
البدنتعاه ايت بدني قدت قاوفنة ماو بي حك لان 
ذكر فاردت ان اعينها ايضا فنظرث الي نظرة الغضوب وقالمت لاندن فانت 























| عون (لي تصيب بالعين ) وقد اصبت بعدري فا بالبت وثندمت فأنهضت 
لهل فغالت حون نندمت «ية يه" دييو دبيو النرغي» اي عم ما اوت هذا 
النرغي . وهو الذي ينع بعيري من المسير. فاخذت احاول أقناعها ان مذا 
الاعتناد سخرافة لامعنى فيهاول اقدر على ذلك الا بعد ايام وإخورا عرفت ان 
ظ قصدي تخنيف تعبها لازيادتة فنالت ارى ان لك سلطانا حتى على الحيوإنات 
أفاست نينا كا يعتقد اهل بلادنا. فشر حت طا بطل الخرافات وصد ق الا نسانية 
فأّست بي من ذلك الوقت فتدمت طاثبدًا من الخرز ففرحت يذلك 
وأخجرت رفيقاها حسدها . وإتذتي حيةذر صدينًا 
وبعد ان اجتزنا عواش رايت البعير قد سقط لايستطيع نهوضا لشرة 
الاعياء فانيت حسب الحادة لاهضة فنالت دع هذا العناء قسأصل اخورًا اى 
يفضي على في القفر فصرت اسليها وإلطف مصيبها فقالت اراك رجلاً صاحب 
قدرةواطف وياحيذا لوكت م لتنروجني فنصير عائلة وإحدة وإخي تجاع مغلك 
فلا يقدر احد حلينا فشكت في ني عرض هذا العرض الدريب وقلت ما 
أحسن ما اكون زوبًا لذات امال الاسود .تم قلت لا لاصرفها عن محاور قي 
سل اخاك هل برتضي ان نتركي خطيبك .وف بقيني انة لابسخ لان هذه 
العادة عندم أن لا نعطي امراً. أة لخو ر خطيبها ٠‏ فكات كذلك وحزنت نفيسة 
وتأسنت كثيرا وقالت عندما افترقنا اني ساتروج نم لكن تحنق الي لاانسالك 
مدي حيايٌ 
ولا دخل روثى بلاد شي كارن الملك صالح في انفولولا يعظرة 

يفروغ صبر فاسرع ودخل عليه فاليقاه بشوق شديد ٠‏ وكاري لابسًا حلنة 
الربعية وجالسا على سرير مغط بخمل قرمزي فد يده الي روث بامنّا فاعددتة 
غير مبال بعادة البلاد فصار يسالة عن سفرته وعن الهدية التي اناه بهاثم راى 
| انه ممناج الى الراحة فاذن له بالانصراف لياكل وينام 
وثاتي يوم جلس له جلسة طويلة وسالة ايضا اسثلة كثيرة فاخيرة. 

















روتى بكل ما اراد فعقد مجلس حافلاً ثالث يوم اجديع فيه الخواص ليقدم 2١‏ 
روشق الطدايا النفيسة التي اناه بها من فرنسا 
النظار باظهار تيء وراء ثيء فابتدأّت بالسلاح الت ولول ما اظبرت مئة 
بندقية ثم سين طبة وثاني قرايينات ودئة غدارة ونهسين سيقا للفرسان 
؛ وتهسين للمشاة . تم قدمت شفقا من الجوخ الاسدر وطنافس من صوف وشقتا 
من الحربر ملونة ومنقوشة .وقد مت للهلك خاصة لانة مولع بالصيد بندقية مزدوجة 
كثيرة النمن مزينة بسفوش ذهية ارسلها الله المللك لويس فيليب .مّاريّة كثيرًا 
١‏ من الوذ وإلدروع الخنلفة وف تلبع كالنضة خالا امرقي ان اجرَيها علبه 
| فابتتج جدا بمنظرها . ونم لايعرفونها هناك 
م احضرت مدقعون وقد متا له وكان عنده مدفعان قدمها سابثًا جماعة 
| من الأتكثيز ول يكن يستعمل المدافع في احربي لكن كان ببتتج يتقفر باصواتها 
في الاعياد والاحنفالات المخاصة فسالني ان اطلق المدفعين, ليرى الفرق بين 
ا صوعما وصوت الاذين عدهٌ فتلت له نترك هذا المل الى وقت آخر أكثر 
اأساسية . ثم الطينة عن ذلك باشياء أخرى فامرث باحضار ارعة صنادين ‏ 
| كاست في مترلي فلا رآها حركنة رغيتة شديذا حتى يعل ما فيها فاخذت 
انتعها وإحدا فواحدا وإظبر له مها الغرائب 
فاخرجت اول آلة موسيقية ذات صندوق وإساطيت وزنابر تديرها 
فتضرب ثلائيننغة فلا رأها جب وإراد أن يعرف ما قيفادخلت اسطوإنة في 
الصندوق فتقدم وصار بتغرس لينف على سرّها وهو لايستتر من قله صبره 
وإنااركها على مقتضض الاحكام فلنا احكت التركيب سالتة ان يصتى هو وساثر 
من سيك الجلس تم ادرت الدولاب تتحركت الالة ودارت الاسطوإنة ورنت 
الحانها المطربة . فا اقدر ان اصف اطيئة التي حدثت على اوجه التاضريت. 
| والحركات الاشارية القي ظهرت منبم عند الوقوف على هذه الغراية . ويم الملك 
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مرات ان يسالنى عن هذا السرالتجيب لكن ادهشية الالحان عن قطع هذه 
اللذة العظمة . فلها احبى اللخ ألاول اوقنت الالة لاجعل تشويقًا للا بلي 
وحيقئذ, فاضت عل السوإلات كالما المتهمر فنخت الصندوق وصرث اشرح 
ْ لم كينية اليل جهذه الالة 
فطرب الللك اشد الطرب وإظبر لي بالف دلبل تشكراته النلبية لافضال 
ظ ملك فرنسا الذي اتحنة بهذه القننة السية فلتخذت تلك العرصة لي ارية هدية 
| اخرى أكثر اعشارًا وإشدٌ تبّامن هذه فقلت له الذي رإيتةكلة من صنعة بلادتا 
لكن ملكا اراد ان مجعل العلافة الحمية التتمهحة بيننا فاريسل اليك ما هواخخر 
وأأن مارابت . ثم اخرجت له من صندوق صورة الملك بالزيت فلا وفع 
فظرهِ عليها اخذه الاذهال لان الصور التضمة الموجودة في كاتس الحبمة 
ل تظبر له شيا من دقائق هذا النن اللطيف . فكان برى الصورة المذكورة 
كانها شخص مجم يكاد ينطق ينجيد يرام صا رهد يده اليها لعلة يلس جما 
من لح ودم فلا تعيب الادهأنا ممبسطًا فيزداد تحيرة كالولد الذي يد يده 
الى بركة ماء لسك خيالة المنعكس . ثم صار يقاب الصورة ويمظر الى قفاها 
لعلة يدرك مصدر هذا السر ويجسها من الامام وإأوراء وهو لايهتدي آلا الى 
الامدهاش وتلبك الاقكار والارتياب 
فقلت له اخيرا انكثرة المس نوذي الصورة وتنقص رونتها وهذا لذي 
ترا ليس الادهانا على نيج نانج روننة وتثيلة للهلك من دقة الصناعة . فسيع 
حيتئن لفو|صه ان يتذرجوأ عليها وإمرغ أن لايمسها احد مدو وبعد ان فرغوط 
ظ أرسلها الى الممكة وإوصاها نفس الوصية وسية نصف ساعة ارجعت الى الجلس 
١‏ فوضها على سر بره وجعل يتامل فيها وقال حهًا ان هذه القعنة افر انين لني 
ارلا الي كم وفيما بزيدةعندي اعبارًا حا كان اراه وإحدثة . ففلت 
ظ ليان يوإفق اطلاق المدافع اكرام للكنا. فاجاب في المحال وتقنا فاطلنناطلنين 
| م يكن لها صوت غريب م امرت بتكثيركية الحشو ذلا اطلق المدفع كان ل 
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تجار عظم فدهش الماك وإمر يابطال الاطلاق 
وعند اننضاض الجلس طلب روثى ان يقابل الملكة فاذن له المللك 
فدخل وسل عليها سلام الجلال فاجت مقامة ولاطفةة كثيرًا ققدم ا ننائس 
الحال الحريرية فاخئارت الساذجة منها وم تكترث بالمنقوشة 
وني أخر الهاراولٍ الملك ولمة فاخرة على ما وُصف أ ننا. وإتقق لروثى 
ان يقابل هناك الوفد الأنكليزي تحت امرع هري المار ذكرة وكان التصد 
من ربطتم الوقوف على احوال البلاد والنجارة ل انكارا كانت مدذمدة موجهة 
| انظارها الى بلاد اتحبشة ولذلك كان ارباب الدولة وإلملك وإللكة لايكرمون 
ظ نزلاءم قسافر هري برفاقة غير شاكرين 
ظ وي تلك الاثناء شكا الملك حدارا فاستوصف روثى قوصف4له الذرك 
| بدهن أنتى فرس النهر وي عاد جارية في بمض اقطار افريتية . وكانت غاية 
| روثى في هذه الممالة لامداوأة الملك فقط بل الحصول على هذا الحيوإن لإرسلة 
١‏ الى جميع الآثار في بأريس 
ٍ فاصية املك شياعة من الجر بين قي الصيد فضيعم الى حبرشما شيا لكثرة 
فرس الماء هنأك فاجناز بصنع يمد اخصب وأنضر صفع في يلاد الحبشة وهذا 
' الصقع يشئة النهر المذ كور فيكمبة روننًا خاصا فضلاع نكثرة النبانات والاتجار 
وإصنانها التعددة . فان التهر يجري ارلا الى جهة الثهال الخري ثم ينعطف 
| غربا ويقع في اليل الازرق ومن عند قرية شياشيا الى جبل موجر يخدر 
ظ | بسرعة في وإد عب المق يشق هضية شرَى شمًا قامّا غريب المنظر وغل سافة 
| كيلومترات من انغولواو قل ان ينصصي” في هذه النجوة العظمة يكون ارتفاح 
مجراه عن منت الجر 77٠٠١‏ متر و بعد مسيرة ار ةكيلومترا حو الثهال الغربي 
أ يصل الى جوت فيكون ارتفاعة حداك غحو ١٠خ‏ مثر فيكون تدرة من وهدة 
الل وهدة على للندرجج سريعا عنينًا ولاسيا سي زمن فيض الامطار . فنضارة 
البلاد على ة ل تلك الفياض الشنبكة 
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وإلطرق في سخ الجبل الى مجرى النهر مستوعرة جدًا ضيفة وحوطا وهاد ينشعر 
اليدن من النظر البها فلا تسلك تلك الشعاب ألا بغال الحبشة المعودة 
ذلما شرعوا بصيد فرس الماءكان رفاق روشى يرمونها بالحراب كا نطعن 
| ا ماشب لصفاقة جلودها وأمأ روثى فكان يطلق الرصاص قف ادمغتها فتيسر له 
ظ قتل انث كانت قد ولدت منذ عهد قريب .م قتل غيرها ايضما ول يوقّى الى 
' لناء مطلوي . فيعد العماء الشديد عاد خائبًا الى انغولولو قم يلبث ايام قليلة 
| حتى وصفة ريسائل ملأت فل فرحا 
وذلك ان اثنين من السياج الفرنسوبينكانا في رجلة علية الى يلاد الحبيغة 
' وقصدا المولان في ملكة شوّى فأوقنا على تنوم جزة فارسلا الى روثى | 
يطلبان مساعدة الللك لاتمام سنرها فعرض روق النضية عل المللك وكات ْ 
| حيلتر يناهب لذزو يلاد امجالة فارمل الاوإمر المشددة بأيصاطا اليه ول عض 
١‏ الا ليام قلائل حتى اجتبع الاضبارب 
وامة ايجالة هله لشرنا الى شيء من احواها في الرحلة الاوك لروثى وأنها 
متأمة لكل ارض الحبة من الجنوب وإنها ذات شدة و بطش وحسن صورة 
| بنهأ وبدن الاحهرية مشابية من عدة أوجه ألا أنها ليس لطا نمدم . وإلنتت 
بين الفريفين متو|صلة ومن عادة ملوك شري آكتساح يلاد الجالة كل سنة 
نير لابين قبائها من الانشقاق أن بيقو في رفة الطاعة وإذلال النفس 
فشهد روثى وصاحباه هذه الغزاة الي قام بها المللك صالح و راوا من كثرة 
| المساكر وحسن قظاما ما اتجبول به وكانت النبائل تنضم الى العسكر سي اثناء 
ظ الطريق من كل بلد يصلون اليها بين فرسان ومشاة الى ان بلغو[ مهد 
الاجماع الاول فباغ عدد الفرسان تحو ثلاثين ال كلم بالرماج وإلسيوف 
| وتروس ابلد تموجون في تلك السهول سجر متلاطم و بريق استهم ولمان 
سيوفم ما بيهر الافظار واتجيوش مشتبكةكانها رجل ءن الجراد يزدحم بعضه 
| ببعض واجلة وقعتعة السلاج وصهيل تفيل غلا اجو والقبار مضر وب فوقهم 
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سرادقات وإقمل الملك على فرس من جياد الخيل مزخرف العدة ووقف سي 
مقدمة النرسان بابهة وجلال . وعلى جانبيه رجلان يحتلان مظلة من الل 
| الترمزي في اعلاها صليب وتفاحة فضة ووراءهالساسة بالتروس المزينة بالدضة | 
| وعشرع مس الكبة ونساء يمن مخدمة مائدة املك ومغنون ومغنيات وؤلات ١‏ 
موسيقية وإربعون رجلاً يصر بون المقارات . وقدام الملك على بعد ثلؤاثة قدم 
حبر يحول سلة مغطأة بالجوخ الاحمر فيها الكتب المقدسة وحولة حماعة مجم 
البنادق يحرسونة اتخذوط ذلك مثالا لفابوت. العهد حيتت كان يسير امام 
| الاسرائيليبن قٍْ احروب 
قاجتبعت العساكر كهاني محلةفيني فيني في 14 اذار.سة 1855 . قكان 
عدد الفرسان 5+ النآ وزحفو| على بلاد أتجالة. فراى المساكين اعم لايستطيعون 
القيام في اوجه عساك ركالرمال كاملة السلااح متقنة النظام . فلحاًو! الى جيراهم 
؛ تاركين نساءم وإولادم وشموخم وبهائهم فوجدها الحبشة في سبل تاجي ونزي 
| ختهة باردة لانقدّر ها قة. فاوقف الملك عسآكرة اولا ثم بعد ساعة قال للم 
ْ كروا والنصر من الله فانتقض اليش كألسيل الدفق او كالذئاب الكاسرع 
| قال روشى فاقشعر بدني من قوإحش هولاه الوحوش وفظائعم ومأكنت 
ابال ل وكانوط يجارمون رجالا لكن يلون شراسهم في من لاقوة لم ولادقاع 
أ فضاق صدري وما عدت استطيع صيرًا على فعالم القبينة فاقتهيت المتمعة لعلي 
| اخلص بعض الانفس البريئة والحلوقات الطاهرة .فرايت والله بعلم شدة تاثربي 
شيوش مقطعة مهثية ونساك مطروحة مجان اطفاها الرضع المذبوحيت وجاكاأ 
وأشلاه لابقع عليها النظرمالم يرتعد البدنماطنة «الدماء معفرة بالتراب مقطعة 
بشم . اطراف مقطوعة ورووس مدحرجة وبطون سقورة وصدورمشنقة وهم 
| جر . ثم رايت فارسين منقضين كالدازي على امراة وي تنهب الارض ركضا 
وتستغيث فسللت سبي وإبدفعت لد هما فل يدركها الفارسان حتى كنت قد 
وصلت وإشرت الها ان يرجعا عنها فهر احدها رعة وصوية الي فضر ببة 
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| بالميف صفا على وجهة فطاشى من شدة مرب وكاس غيب رفقة م لمق 
| به. ونقدمت الى المراة نجنث على ركبتيها ومدت الى يديها متوسلة ودموعها 
| تري فاوأت الها اف انيت لاننذها من يد عدوها وإذا بحدي قد اقبلوا 
ْ فرجلت هدم عن دابع وإركبتها وثي في ذهول ما أصابها 

' وعل روثى عدة اعال مثل هذه وكاد اصحاب الملك يقتونة لو لم يظهر 
| بسالنة وغرضة بأسر وات ال 1 اضعاقا 
١‏ ولاعاد الحيش الى المعسكر حدثت منهم عدة حو|دث فظيعة من ذلك ما 
| قال اني سمعت مر صوث اطلاق 4 من مكان غير قريب فضيت لاغلم 
ما امخبر فعليت ان جماعة من الامهرية أطلةو| بنادقيم علىقوم من اتجالة مخذبئين 
في الاتجار فنصدت اللكان فاذا هو حضيض هضبة مخاطة إشجر الخرعر 
والاحجبرية ينتشون على اعدائهم قُُ كل تحرج من تلك الانجار وحالما برون 
وإحدا مهم برموثة بالرصماص ٠‏ وتقدمت الى تبر علمت. ارن. فيها ثلاثة ازيح 
الجاعة ان يرموث وكإنت التجرة عالية مشنبكة الاغصان نعلت انظر درن 
| خلاماحتى رايهم بعد الجهد وإردت أن أخلصمم فأشربت الهم ان انزلو| فاطلق 
| سبيآم وعليك الامان فل يصد قوفي وبنوا متعلنين باعلى الاغصان لاينطنورن 
بكللة فنقدمت لاصعد الشجرة علي افنهم أذا وصلت الهم ثالما أمسكت الجذع 
| سبعت صوت طلق وسقط وإحد متم اماي ميتأ وتراكض الجنود اليد ليقطعوه 
وإختصم وز ءلية وإزد حمو| حت مأ استطعت الحتروج من بيهم ألا تج ربد يني 

٠‏ وف ذلك الوقت اعلن المللك رجوعة الى انغولولو وإسرع في المسبير جد 
حنى كان يقطع المراحل بسير حنبث لايبالي بسدة الامطارقاضرًا لطر بروثى 
كثيرًا. وكانت الغنية التيخفوها /ا لف راس من المواثي فض لاعن الامرى 
| وكان حظ رويتي منها اتحصول على حربته ليرجع الى بلادو وقد بلغ مترلة 
١‏ رفبعة جدا حي لنبة املك بالوإلي أو امام ونظوإ في مديجه الاشعار الكثيرة 
| رعرض طلو املك احسن اللايات ليبق ف بلادوفا لشرة: شوقو الى الرطن || 
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العزيز وخصوصا لان صاحييه الساتحين سافرا الى غندار 
فبارح روثى مملكة شوى ومرٌ بقرية اليو أمبا في ولاية ابفات وكانت فيها 
وق ثنأم في اوقات مخصوصة وتعرض فيها اصداف البضائع المعروفة ف افرينية 
| الشرقية وإستبضع ما لزمة لنطع بلاد عادلل ومن تلك البضائع البن وإلقطن 
والتبغ وإلعبيد يماعون. بادوإت زجاجية . وإسوجاث النطنية وإتجريرية 
يوت بها عن طريق العر الاحمر . والمعاملة التي يتعاطونها لذلك قلع من الم 
[هلليية الشكل طول الواحدة شحو ربع ذراع وسسكها نحو قيراطين ويسمونبا 
| هناك عبولة وإلعشر ون وإحدة منها تساوي تالرو (عبارة عن نحو ه فرنكات) 
وه يقوتهأ جهدم من الرطوية ومع ذلك فطالما ثتلنها خصوصا في فصل الثنتاء 
فنصير قينتها قمة الم اتجاري لان وزنها ينقص لذويان جانب منها . وإسعار 
الماشية في السوق المذكورة مخسة جد فالمذروف 3 مخبس قطع من الجولة 
| اي بنجو فرنك وريع وإما الذور فبباع بسبعين قطعة - وقس على ذلك 
وف اثناء تحول روثى ف ذلك القطر راى حمة اي نرما حارًا وقتل عدن 
| غرين ففرح الاهالي بذلك قرحا شديدً! فال عليه املك وإمرانة الحاحا شديدًا 
ظ ليبقى في البلاد فاعذر وإستاذن بالرحيل وركب الطريق المودية الى تاجرّى 
وعرف في اثناء الطريق ان الرسائل التيكان يبعث يها الى فرنس أ كانت ننطع 
قطعا وتوزّح بين النأس بصفة طلامم . وإتفق له ايضا لئاء صاحبته نفيسة الاننة 
ظ الذكر ثم بلغ تاجرى وها مفى الى زيلع ثم الى مخا ودخل مصر وإلنى عصا 
الارحال في فرنسا في آخر سنة 0غ ! ٠و‏ بعد مدة عين قنصلاً له أرذسأ في جدة 
فتوفي بهأ سنة 1/604 
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[ 
أ 
ظ رحلة برتون وسبيك 
إ 
| 
ظ الفصل الاول ظ 
| وصفا ل يارس مباس وغجاتئي ‏ | 
0 مال نر ليا ين رأس ال - دار ( كابة 
ظ الو المندي وإأشم من هذا الماع 0 در اك عا التمر سن 
| على مسافة ببيدة من شاطوء الجر منفتق ريل قال وإحوال هذا الماحل أ 
مجهرلة نثريا آلا ان جركا منة تسكلة برابرة امجالة ويفال لم الصومالة وتجنازة. 
قوإفل التجارة الى بلاد فنة ونشئة سوأق قايلة وتشق من اطراف هضايه أتهر 
ِ تجري بعيدا الى جهة الغريب . وإكد قبطان أنكليزي انه راي من العر تجا مقا ظ 
كل المنة عل قنبه الشاعة 
وأول تمر يصل اله الساتج يقال لجر جوب مصدرةٌ ذوب ذرافي 
ومنبعة عل خط الاستوا “ وصعد بو بعض السياح الى مسافة بعيدة . ورج انه 
' يكون من سبيل للوصول الى منايع اليل( لعل ان هذا ألكلام كان قبل ظ 


سنة 466 1) 
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وإذا تقدمنا على الساحل المذكور جنوبا يتغبر منظر الطببعة فترى 
| الارض عند الشاطّمستسهلة مكمموة بنبات غض كير جدًا وعلى بعد فلل 
من الشاط* ترتفع الارض دفعة وإحدة وثند رج في الارتفاع بدرجات متتالية 
| يهان تتبي بد عظم يقال ل موقا رنها حتى ان من ينظر الى البلاد من 
| اجر يراها كسلسلة جبال مستعرضة بازاء ششاطء الجر ٠‏ وفي السفوح كثير من 
' الغابات وتخرتها اودية كثيرة تمتطيل الى جهة الشاط* وتجري منها انجار 
| كثيرة على ضفافها انوإع النيانات المدارية المدنة .ومن هذه الاخهر دانا وسبَاق 
| وهوقريب منفرضة ميلندةالندية المشهورة . وبنجاني وضجاني ولوفدثي ورعوما 
| ومن طم مياهها يحم على انها صادرة من الخاوج الذائبة وقال كريف ورمان 
| من مرسل الانكليز انبها رليا على بعد شامتع من الساحل ينث تلك الجبال 
قنتون شاغفنين بسعيما الاهالي قليان جارو وقانيا والح عليها دام 

وإلبلاد الحملية المرتنعة تسى في جهة الثوال أأرة قبالي ونا ميجنويا جأغةم 
أوبمبارة وبعد ذلك متقدم) الى المخريب يقال للهضيةالعالية نوما موازي - ومن 
وراءذلك نتلاثي في مجاهل افرينية الوسطى.وكان ينال قدمًا بتاكيد أن ني هذه 
البلاد الممماة اونيا موإزي يجيرات كبيرة تلأها مياه الامطار المدارية الفزيخ 
قتنشق منها انبر كبيرة . والنو|فل التي نسير من الساحل الى جهاث تنا 
وكيلوا ويجامويو لنطلب العاج في الداخلية وإلعميد ونحو ذلك من اصناف 
ظ التجارة تقول باجماع انها تصل من طرق مخئلفة ألى بجورات كيرة لاتجاز الا 
بالنوارب الكيرة . فوجود هذه العورات اثمت فضلاً عن النائدة اجغرافية 
وجود اسباب تجارة ممة بي تلك البلاد الخصية الغنية . وبهذا السب عندث 
| أكلترا طجنة لاستقراء تلك الاقطار وفي متدمتها رجلان من ضباط عسكر امد 
وها برتون وسبيك صاحا هذه الرحلة . فاستفيد مون اخبارها ما سياتي في 
الفصول الالية 
والتطرالخفض الملاصق اجر يقال لمريما وه كثير المنصب لكرن 
















لسسسمم 





| غير طب المواه فلامكن للغريب ان يستوطنة مالم قصبة انحى . وسكانة على 
| الاكثر لغيف من السودان وإلعريب يفال لم السواحلية . ويقطنون ايضا بغ 
بعض جزائر بازاء الساحل مل جزيرة با المنهورة بخصب تريتها ووفرة 
باتامها وجزيرة زقزيبار وثياكبر تلك الجزائر وإكثرها نجاحا وفيها مقام وإلي 
| اليلاد ومديمة الممماة باسم الجزيرة حدينة العهد وكارك يبلغ عدد سكانها في 
أوقات رواج الجارة أكثر من سين النَا وذلك لانها سوق أفريقية الشرتية 
يقصد ها العرب وإلاوروبيون وتجار الد لتبادل الاصناف الافريقيةى|لاجمبية 

زقة هذه المدية ضييتة متعرجة وقد عل لطا الاوروييوت مجاري 
للناذورات فصارت نظينة سلهة الموإء آلا ان ازدحام المنازل قي وسطها سبب 
لفلة النظافةويموت العريب فيها من الخارج ييضاء كانتج ركذا كان اليب تكييرًا 
١‏ كات مسامير ابو| ى كيرة وإقفاله حضية ود ل" على عظة صاحو رفي داخل 
ْ الباب الاكبر كناية بصنة طلمم تيم المساوى* ومن خارج سلسلة حديد المنع 
اللصوص وكل المنإفذ صغيرةكانت او كييرة مشيكة بالحديد 

وقرد وس.ط المد ينة من جهة البح ر حصن لج اسوار مشرّفة وإراج مسهد برخ 
|| وإمامة عشرون مدفما قريب بعضها من بعض جذ! حتى لو اطلقت سقط 
! لحائط الموضوعة عليه فلو حولم زورق وإحد اخذ النلعة للذكورة !ا غمزر 
١‏ حتى قيل ان رجلا وإحدااميركيًا دخلا بسيفه تخايص احد رفاقة ولم يستطيعو( 
| دفعة. وق داخل الخلعة ابن الوحيد في البلد ولاتضبيق فيه حل المتجوزين 
| وليس في المدينة شيء من الابنية التي تسفينى الذكر 
وعلى الساحل تجاه الجزيرة اسواق التجارة الندية التي صار أكثرها مد 
| نأجحة في زمن البرتوغاليين منها ممباس وتنغا وبجاني ويجامويو. وإما ممباس 
فأشتهرت بغناها وتجارم! سنة ١؟؟!‏ وإقتضها البرتوغاليون سنةه 5١0‏ امم 0 





اخذ ها العرب شنة 1144 وبعد ذلك صارت لامير زنزييار وي مبنية على 
1 فر مرجاني قرب لبر وفيها آثار كنائس قدهة وحصن برتوغالى كي ركثير 
محاهل 


1 








ظ البراج لمن بت ولباب اطاط بالاجار ول ال بزاع رياض ايقة متسمة | 
وأ شال ممباس على بضعة فراصخ قرية راي مبيا التي بنى فيها المرسلورت 
الأعكيز متزلاً جيلا م مجروه لعدم نجاحم قي مناصدم 

وإما تغأ ني قرية امباغو خسة لأف حوطا غابات من الدارجيل 
وألكرنب قائة على ضية نشرف على الجر وثي ننطة أرتحال النوإفل الي تذدهب 
الآ الى بلاد ماساي . ويضجاتي بلدة اخرى على مصب هر باسها وفي يت 
تنغا وزنزييار في موضع أنيق نضر وني شاليهأ غابات التارجال وجنوبيبا 
| مرتنعات الشاطلء . فنظهر من داخل الوإدي الجبال الشاسعة الزرقاء ومن 
| الجهة الاخرى اليجر الفعيع وعلى ضفة الهر بين تللك الفياض الكثينة منائر أى 
شبه مراقب تجعل لذلك الوادي شبها بمضيق البوسفور . وإبنية البادة أكواخ 
| من القصب لكن فيها بعض بوت مبنية بالكبر ويكثثر اثفر تي الغابات الجاورة 
١‏ ا وكنيرا مايختم المنازل . وق اله ر كير من الماسصج لاتزال تخطف الاولاد 
ا 2 يدنون من ضفنتو . وعلى ما تقدم صفة يجامويو وكلوا وها الى جهة 


١‏ الجبوب 






ظ 
| 


مخرى سغر برتون وسييك 


ف 1 كأنون الاول سنة1 160 كان خروج برتون ورقيتو من بباي 
أ وكانا قد تعوّدا استقراء الاراي الافريقية وني عزمها هذه المرة أن يتوغلا يغ 
داخليتها . فتابلا ساحل زتجبار في .1 منة فراى برتوون منظرًا عجيهآ وصنة 
اصتاجيلاً . 
جظ ودخلاجزيرةٍ اسمها تباتو يقال لاهلها الموحدون وعندثم كتير مك 
ا الوئية ورأيا ايض جزيرة با الثي يدعوها العرب جزيرة الزمرد 
| وفيء ٠‏ منة ألنيت المراسي امام مديئة زنزيبار فاستقيلها هامرتونقنه ل أنكلترا 
' وترحب بهوا كيرا وكان رجلاً صاحب جببة وإقد اووجعته كنت العدياتعن 
الاجاني هناك وإخير بر تون أن حاميهم كان ن أميرًا أسمة سعيد وقد توق منذ 
عهد قريب فاسف عليه الاوروبيون جدا وكان فصل الثنناء قريبا ايض 
1 | فأشارعليها ان يتريصا بضمعة أشهر وتتجولا في سراحل البلاد . فنيل برتور. | 
١‏ أيه وعزم على الخطواف في السواحل فاستتصصب دلولا من العرت يفالله سعيد 
اين سالم وكان فتى وديعا بخلاف اهل البلاد . وركب هو وسبيك فككنا عري) 
وف اكانوت الياني سبة م1 ارييا قي ممباس فرايا الناس افواج على 
| الشاط» ينظرورث. الهها ويسالودما اسئلة مخئلفة وفساء السودان يغتمان في 








اليج وإلاولاد يتراكضون على الرمل وه اصيعورن « مزجو مزغو» اي 
| رجل ايض 
فاقاما مدة في مباس مضيا بها لزيارة المرسل الانكليزي ران وكان 
قد تعواد هوء البلاد وجربتة السياحة في الداخلية فافادها افادات عمة. ثم 
عادا الى تنغا وبنجاني وإخذا يتاهبان للرحيل وركيا هر يجاني ليصلا الى قرية 
فوجة حيث متام السلطان قوير ويتوجها الى اوسمبارة . قشيا سيد النهر ايام 
وهو هادر راق عريض عدد مصبوالاً أن فيه بعض شلالات . قال برتون 
وكان نقدمنا بطيئًا متعبالكن لذيذًا يحسن الماظر وكنا نرى فرس الهر يبرز 
راسة من الما وينظر البنا نظرًا وحشيا نم يغوص ونوعا من التهساح تيع المنظر 
هائل اللخالب غائر العينين تمثى على وجل الشاط-ويقف ناظرا! البنا كالجذع 
المدّد ‏ وإلنرود تتوائب في اعالي الاثجار والرجال وإلساء يصطادون السك 
بشباك خشنة وخضرة الاتجار من الاحتوى المدالمصفر وإخخمرٌ تكسو الضنتين 
ومن جملة الجر نخل قصير لظ الجذع جد يسمونة نخل الشيطان له سعف 
ضني كفن الانسان طولة ثحو ٠‏ : ذراع؟ ومن وسط البساط السندمي تحت 
الاتجاز ترتفع زنابق ييضاء كرقع المج وبع ذلك فالملاد قليلة السكان لايلوح 
الناظر الا ثار قليلة من الناس ولا يسمع خالا الا صياح النرلى ( نوع من 
الطير ) وحفيف الاجار بالنسم اليل 
وعند الغروب بلغا ترا قامًا سي وسط الهر ايض ايه اثجار قديّة 
يسعيه الاهالي بر وإسين ويروون اه كان شيا عريًا شريف الاصل تحت 
ْ يدم جماعة من المومنين فيجم لهم هناك البرارة وهزموم تفطلب الشييز اركف 
| تنشق الارض وتتلعة لشدة حيائه من الزة . ولا #ممحون بنطع شي من الاتجار 
| اي عليه . وإن الاهالي يذهبون الى هناك لزبارنه وثضينون وياكلون ولا 
| المسون أصابعم خوقًا من الارواح الشريرة المتمرة طائفة جولة ولا ير حرس 
امور زنريمار من هناك الا ويطرحون في الهرشينا من ورق التجر وإلبارود 





الس وي لس ب لس سم .مسيم صم ع لل م ممم لسلسم سما السيم 











سس سيد الستسسسم ميد وميم صتخصامم سس ساسم سم 


| واللصاص 
3 وفياول الليل بلغافرية ذات ادغالكثيفة فتزلاها وترحب يما الدأس 
وبأنا تاك الليلة في غابة حسة على ضفة الهر وفي نصف الليل وكيا الذلك 
وثندما الى قرية شوغو[ي وبي مركر الإريد موقا يبت الجبال تغرف على 
العتبات المودية الى أوسبارة وفبها جاعة من الحرس السلطائي. وحا مما ملقب 
بالمامداراحسن الالقنات الها وتصحيها برهط من لحريس وجماعة من الديد 
يل الاثنال لكن ل تكن الجدود حسنة الطاعة على الطريق قبعد عناء ومضض 
, وصلاالى قرية اسمها قوهوداي على الضفة النى من الهر وألاتجار حوطا مشتبكة 
كثيرة جد وبحوطا حاجرحصين لاثناالوحوش و للصوص وإهلها كلم سود ان 
' فلاحون منازلم اكواخ صغيرة بين مريع ويستدير وإلماشية سرح حوطا من 
بقر وماعز وغ ونحو ذلك ْ 
ا وأسقر سورها سي مساللك صعبة مستوعرة تحت أمطار غزيرة وإلفرى 
مثورة على الطر يق وإهلها يستوقفوتبها في كل وقت ويسالون امثلة منالزة 
لايم هناك شداد الرغية في الاطلاع على الاضار البجديدة 
|[ قال برنون فلا اتهينا المارفع مكان من طريقنا نبا اذ ل برَ غجدًا وما 
| وقع نظرنا الاعلى قارّات مستديرة عفروطة خضراء مون ألكلا وفيها مسالك 
ضينة جراء النربة والاتجاركاسية اكثر سفوح الجبال وف الوهاد مناقع تشتها 
سوأق رصغيرة وإلى جهة الثهال الفرني جبالكييرة الى مننى البصر وكنا حيئنر 
على علو . -؟1 متر عن سل الجر . و بعدما لقدمنا نحو فرجخ عطفنا في حقية 
[ قرينا أمامنا عدة اكوا مخروطة قكانت هذه قرية فوجة فاطق اجنود بنأد نهم 
| نخرج الناس من منازلم ومضوا بنا الى منازل الغرباء وإقنا نعظر اذن السلطان 
١‏ #أجهته وكان حظنا في لنائه متوقًا على خاطر انجها وهو لنب رجل 3 سية 
تلك الارض سيادة» خوري وعرّاف وطيب فالكل يهابونة شديدًا . وبل 
ْ هذا الرجل كنير في انحاء افريفية ولاسها الوسطي وله فوكل مكان لنب خاص 
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ومن غر يب زعه في الاوإسط أنة يستمطر التتعاب . وإنجنهجا هو الذي ينتيج على 
الدريب دما او تخوه بوإسطة ذيل بقرة وذلك اذا كان الغريب غير معروف 
وهو الذي يتفل لختضرين ويكل ننوسمم الى الله وهو الذي يشرد عن. 
المرض الارواح الشريرة وهو الذي يضع حلى الماج النسي يرسل الى السواحل 
مماث #ترية ثقيه من كل عارض وهو الذي يكشف الدسائمس المزعومة عندثم 
لايقاع الوالي في الامراض ويعاقب اكدابها بان يبوسوا حديدة عياة فاذا 
كانت التعة باطلة يزع ان الحديدة لانوذمم وله غير ذلك من الاعالى. 
فهذه قوة انما التجيب [يآ اله يكون مع الغريب اطيفًا ومكن استرضاوه بتقديم 
شيء من الف فياتي على النريب عنايتة 

قال ثم ادخلونا الى مقرل الملك وهو في حضيض ذكّة على بعد قليل من 
النرية وكان ناما فاستوى جالسا عند دخولنا وإجلسنا على اسكئلات صغيرة . 
وكان كرما نخيلاً جدًا ليس في راسه شعرة ولك في ذقنه ولاني قو سون. . احمر 
الحاجبين ابرص اليدين وإلرجلين يلبس طربوشا وتذًا وجبة رثة من جو وفوقها 
رداء قطني ٠بطرن‏ وتحنة طنفسة مجمية بالية وليس في متزله شي” هناز بد الأ 
وجود خواصيه يقد ثون فأ بيهم وبعضم بروح له ومع كل وإحد قصبة طويلة 
فيه غليون من العاج . وإخبروا المالك اننا نخص الغهوم والثجر وإأكبر فظلب 
البنا ان نركب له دواء يعيد اليه صياءه وقوتة فاجينة اننا تركنا كل عناقيرنا 
في بنجاني فقال انة يسهل وجود عفاقير سي جبال بلاده . وبعد رجوعنا الى 
مأوإنأ ارسلنا اليه هد يتنا فارسل عوضبا تجلا ظريئًا وسلة ملوّة من خبزالبلاد 
وشيثاً من الموز الاخضر مغبوبسا بعل اللبن 

وأسم هذا الساطان قوير أي أسد الرب وكو مسئيد الحم بيع رعاياة 
عبيدًا تجار العبيد وياخذ لوفر تصبمب من الهدايا ونحوها ما ينال الاهالي من 
الاجانب وله حرس مولف من اربعائة جتدي كلم اخداب بنادق وله حتى ان 
يتنوج ثلناثة اهرأة لكل وإحدة متزل وخلم وله تسعون ولذَا صار أكثرم 





الا 


1012| 
مسللين وبقي هو وثنيا ١‏ 


وقرية فوجة قاعدة بلاد اوسمبارة اهلها حو ثلاثة الف نفس والآكواخ 
| هناك مستديرة كا في العادة في كل افريفية الوسط من د حار الى تبكتو . 
واهل ان سمبارة يخناطون بالعرب فلوهم اممر وثم صغار.الاجمام اشداء يحلذون ظ 
رووسهم ويمشون حنأة ويعلنون طلامم في رقاهم وكموهم وإبدعم ويلاورلك ظ 
| كساء على احقائهم وتمنطقون يبل يعلقون 5# سكين ولا يخرجون من مكنم 
| الاومهم الغليون وإلنوس وإلنساء يلين بقلائد من خرز ايض ثفيلة جد 
ويلبسن” قيصا يعند تحت الابط ويرسل الى الاقدام ريتعاطين الاشغال البينية 
| والرجال يشتغلون في الحقول وبرعون المواثي ويصطادون الظباء وغيرها 
١‏ ومن شغل النساء ايض الاحنطاب ودق اتحبوب ياطوإوين ٠‏ وآكل اللين عندثم 
نادر وإندر منة اكل الم كا هو شارن سائر البرابرة . وإيقارهم قليلة الدرْ 
| وإوقات درّها غير مرتة وهولا* القوم موصوفون بالجبن وإلبله 
! ويلا كان الجرس الأتكايزي لايستطيع احتال البرد اضطر اتماعة إلى / 
الرجوع فاسف الملك لانة فانة برحيلم الدواء اميد الشباب . قفي ٠٠‏ شباط | 
وصلوا الى شلالات الهرثم بلغو| شوغواي - وبعد 0 الى بنجاني اصابت 
برتون وسييك حى شديدة فركيا سفينة الى زتزيبا 00 : ظ 
وهذه ألحى ‏ سائدة في كل افرينية من بلاد لجرائرالى راس الرجاء ومن 
سنغال الى راس الل ولا تجو متها أحد من الاورويإن وني تبتدى"باخطاط 
عام وثقل الاعضاء تخد رالدماغ وثنزز شديد ثم يشعر يبرد صعب الاحتهال 
ووجع في الأكتاف و بعد ذلك تحدث قشعريرات وصداع الم وخرارة في الوجه 
' وأحنقان 00 5 عظيم 4 ار وقوفا وتنمض العيون من 
| ب مول ويسرع البض 
ا 9 و لمان شروة ل رقدول غطل تحرق حثى لابروى , 
ظ صاحبة . وإلليل اشد الا من الهارحتى يثتد الهذيان . لكن يجترس دام من ا 
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فا 
















لكيه 


النصد لان ب الملاك قطعا . ويجب على الساتج ان لايخلو مطلنًا من الكينا 
ويتخذها في فتراث النوّب . فاذا كان مير الح خبيمًا تنعاظ الاعراض 
ويخئل العفل نماماثم يحدث غسين ظاهر ويعقبة حالآفند الشعور وإتخيول 
م الموث . وإذا كان سيرها حستا الى السلامة تنناقص في اليوم السابع مسن 
ظ اللسان وتسكن الالام غير ان مدة الننه تكون طويلة وصعبة فيوافقق جِدًا 
| تغيبر المولءلكن لايزال العليل يشعر الى مدة طويلة ببعض اعراضها كاوجاع 
| حادة قي الك وإنحطاط النوة وإضطراب العنل وبعضم يقضيحيانة ولايشفى 
ٍْ قاما . غير ان ة بنية برتون وسبيلك وحسن المعاملة همة هامرتنوت ما 
ساعد على غلبة هذا الداء الخبيث فشفيا تماما في بضعة أشهر وكانا في 
تلك الاشاء يتاهبان لارحلة الكبرى الى الجيرات الداخلية عل ما ياي 


 كلافالصفلا‎ 





ا 

| 

| 

ا 

سفر برتون وسببك الى العيرات الكبرى ظ 
١‏ 

في 4! حز يران سنة /161 ركبا سفينة لامام مسقاط وبلغا قرية قولاي 

على مصب ته رتنجافي وي اول الب الذي قصدا دخول فصادفا هناك من , 
| المعوبات ما يصاد ف كل ساته في تلك الاقطار فكانا قد ارلا وكيليا سعيد , 
| ابن سال ليستاجر لما رجالا ودوإب ليل الاثقال فا استاجر أكث رمن تصف | 
المطلوب وكان تجار العرب يخوفون الناس من سكان اواسط أفرينية ى ,١‏ 







أ لااصحيو( الافرئ في حلام قصعب حليها اهار جناة كافية كن بيذال 
١‏ الدراه وإلصبر وإلشهامة آكل برتون جماعنة وسافر في 17 حزيران وكأنث 
| الثافلة مولفة من ١؟1‏ رجلا بين سودان وعرب عفتني الاجناس والاطوار || 
وعلى رئاستهم برتون وسييك 
وإ من يذّكر من هذه الجاعة اولاً سعيد بن سال المار ذكره ومعة امرأنة 
0 وصاحب سلاحة وإبمة +. رك أي وله صنات 
ّْ غير عريقة في سلالته السوداء ٠‏ وخادم آخخر له اسمة موي مبروي وهو فظ 
| الطباع شره الننس يفيض امخلق وإلثلق منطرف فيكل اعاله شديد احرص 
١‏ عل ما بيده وكثير الطع في مالنيره . مخادمان آخران من مولدي البرتوغاليين 
١‏ وإلسودان في غوا أسم احدها جينانو والآخر وإلتتين يوصنان باجقاء وحب 
السهادة وإلسرقة والكذب وإلشراهة وضعف الطيع لكن كان وإلتين فد تمل 
لغة السوإحلية وإستهال الترمومتي والبارومتر وإنوإع التليغ وإمنياطة ركاف 
جيتانو حريصا على مو|ساة المرغى جسورًا لايهاب خطرا. مقداما على الاهوال 
| لايمالي بألموت .ثم عشرة من جنود الحرس معم البنادق والسيوف وإلتروس 
وإلختاحر وكانو( ماموويت يجراسة الساتحين تحت مسكولة شديدة ورئيسهم 
ا الجامدار موك اعور فطن ذو دهاء ومكر .تم المكارون نحو ارعين حمالاٌ 
, وكانت الاحمال مولفة من ثياب حريرية وقطنية وقلائد مر خرز او مخزف 
صيني وإسلاك حديد وتحاس يطلها البرابرة كثيرًا 
فكان برتون مع مل هذا اليف مضطرًا الى شل نيقظ وحم تديير 
فكان كل بوم ينشط الكمالى ويوقظم من نوم ويحث المالن واللكارين عل 
البعة وإلجنود عل التحفظ والسبر ويسكن الشغب رياطف الجناة هلجر .١‏ 
وكانت الايام الارى متعبة وإلطريق التي سلكوها في وإدي لاني عر بعدة قرّى 
ونال الغياض وإلعوتخ المدنبلك وإلنبانات الملثنة وإلارس رطية من ماء المطر 
ْ وإلفسأب فاسد اأرواتج . فل يحض اسبوح حت سقط سبيك يثقل الحبى 








ا ا 
وإصابت برتوت بعض اعراضها فبالمشقات والاوجاع بلغا قرية ذيل اهرة 
حيث قتل الماتح مينزان من عيهدغير بعيد ؤ 

وكآن ميزان هذا فى من ضباط الحرية الفرنسوية تُخطر له سنة 1445 
| ان يكتنف امجرات الكبرى فصويت الحكومةراية وإر. إرسلتة الى جزيرة بوربون ْ 
قفى متها الى زنزيبار نحبة النتصل بروشان وكان سلطان زنزييار قد عد ظ 
معاهدة حديقة مع فرنسا.وكان ميزان تلبيدً! في مدرسة اللغات وحمل معارف 
كيرة ولتخذ الات -لهية وإدوات من كل نوع كهاغاية في الاثقان وإلظرف | 
فكان لقلة عخبرته يكششنها امام اهل افريقية فيطعون يها ما ها من البهاء 0 
) لان اكثرها ادوات نحاسية مذهبة أو فولاذية مجلىة صغيلة ومن الجملة تناحة 
| تحاس مذهية كانت في راس عبود خبته ووجدت بعد حون معلقة في عتق 
| الذي قبله 
فلا وصل الى زنزيار شاع امخبر يكثرة عن مطامع فرفسا وتحدث 








|| الناس بجفاصدها في وضع قدمها في تالك الاقطار وكان التمار المدود الذين ) 
ا 0 زمام تجا 0 اكر 000 
| شهرين يتعلم اللغة السواحاية رد خرج في رع 1 ثلاث مرت 2 
ا السواحل الجاورة حتى تمت لاعدائك الارصة لنصب مكايدم .و يحسن ملاطفة | 
ا العرب الذين يحمونة في طريقه من الطوارق بل استصحب رجلا .ن اهل اوها 
ظ موازي ولزيادة نحسه رفض استجىاب الحرس الذي عرضة عله السلطان | 
ليسير معة الى الداخلية وهكذا النى ننسة بلا تبصر ف ابدي رؤساء البرابرة ' 
اجناة 
وعند أنصرام فصل الشتاء سنة0 .186 بلغ يجامويو وهناك صرف ارس 
الذي كان معة وعدده اريعون رجلاً من اكداب البنادق وثقدم وحده سية 
الداخلية قاطعا نظر عن نصاتٌ رفيقه الاونيامواري وم ببق معة من الرفاق 
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| الاررجل من مادكتمكر اسة فردريك ورهط من ليت . وخطر له في 
طريه ان يرور فازي ما زنجرا رئيس وأتهبة وش قسم هن أوزارومو . وكان 
مقأم الرئيس المذكور قي قرية ذيل الجرق فرحمب به وإظهرلة الودرياء فا تخدع 
ميزان بظواهر ملاطنته وقضى عددة اياما بالسلام والانس حتى اطأن قلمب 
ميزان 
فني ذات يوم قال له الرئيس انك ارسلت تا الى جاعة من الرؤساء. 
| وطال بو الملامحتى استشاط غيظًا وإدتى به الحتق وإتحقد الى أت قال له 
وإنث قوت الْآن في مكانك . ثم اشار اشارة فاغض على ميزان جماعة من 
البرابرة وبايدهم عودانكبيران فاما فردريك لنحبتة امرأة الرئيس فصاح 
يزان ان يلجأ الها تخلص فلم ينمل وإخرجت المرأة خارجاثم ربطوأ يدي 
ميزان ياحد العودين ورجليه بالآخر قصار مشبوحا بينها تحياوه الى تحت 
شجرة كبيرة خارج الذرية وصارو| يغهون اغاني امحرب و يضربون الطبل 
| ونقدم الرئيس مارّْتجرا وصار يقطع اطرافة شيا فغيدًا وهو يسالة اين خباً نحنة 
١‏ فلاييبة بل يطلب الى الله ان يغفر ذنوبة السابقة وبنبك في احضانه ويذكر 
؛ اسماء الذين نصدوة ابي انبا راعم . وراى الرئيس ان سكينة لمت فعد 
| يحددها على مر وعاد الى علو النظيع وإخيرا قطع راس المسكين كانه حمل 
ظ لذي . وعاد يسال الذين يحرسون امتعتة عن مكانها ويحاول ان يندعم 
| إيسفهو اليه شيئأ متها 
وكان فردريك فد فر حائد الى زنزيار وإخبر الفنصل بروشان باحال 
فسنة 147 وصلت سفينة حربية الى زنزيبار لطلب قتلة مينزان وإريسلت الى 
١‏ الداخاية مي رجل بالببادق لياق الرئيس الظام فل يجدوه لانة هرب وإمعن 
في الاخلقاء وكان ضيه لايزال يو# بعنف ويرى في النوم روكدى مائلة حتي 
ظ اخدل وعاش بتبة أيامه مجدونًا ذليلاً حفيرًا 
٠‏ وبعد أنوقف برتون على هذه الاخبار رحل برفاقه من ذيل الهرة 











١ 


2ش تك ااا 
وبلغول تبر مجيتا فاجئازوء ودخاوإ مقاطعة خوطو وبي ارض ويئة أكن يكثر 
تردد النوإفل اليبا وقامى الماعة فيها من المشقات شيا كثيرا .لان الطريق 
! ألى مسافة بعيدة بين نبانات عالية تندى بالرطوبة الى نصف النهار وإلوحل 
لزج مزاق كثيف فيه كثور من أصول النبانات ثم دخلوإ بعد هذه الغياض 
ارضا ناشفة مشتقة بالحرارة كثيرة الحشيش اليابس . وثلاث مرات اجنازو! 
مناقع مسيمة جد كانوا يغرقون فيها الى الركبة في الوحول وإلمياه فنضوإ عداه 
عظيا . وصارت الامراض تستولى عليهم وها زاد عذاء بهم أن حجير افر يقية كثيرة 
ظ المجموح والعثار والكبو وإلشرود عن الطريقل يرت اضابها وضيقت 
| صدورم وسقط سبيك مرتين عن دابت لسوء مسيرها 
وفي 14تموز خرجوإ من قرية دثوي ودخلوا ارضا تعاقب عليها المطر 
وشدة حرارة الثهس وكلها هضاب متوالية خبيتة الهواء لايسكتها الناس ولا فيها 
زرع وهداك تبدىء ادغال افر يثية الخئلط ذبها الثجر وإلعوتج وإلعليقل 
والاعشاب المكائقة المشفبكة اشنامًا عيبا حتى لابرى السائر ما امامة على 
مسافة١٠‏ خطوات لشدة الفاها.وإلارض هناك وحلية سوداء مكسوة بالاشواك 
أي الاعشاب التي علوها نجو عشرة امتار وورتها في عرض الاصبع لشدة وها 
| وكثيرّاما تعترض هذه الاشياء في الطريق فتسدة ومفاني لدى السابلة . 
ظ وإلرطوبة سائدة هناك ترتفع منها لبخرة كريبة كان هناك جيمًا مثننة . وأو مع 
ذلك لايزال اغبر ثتكائف قيه النيوم فتضربها الرياح تزتها وتنتصب “مها 
| سيول المعار بعنف شديد . فالذي يكون في تلك الارض يشعر بسقوط قوتو 
| وتلاثي اعضاته وول عذله ونحو ذلك ما تكره معة امحياة . بعد ذلك ترى 
بعض اكواخ لامة حفيرة فقيرة ساقطة جد سود ان ابدانهمهزيلة جلودم قاحلة 
ظ ملابسهم بالية يكثرون من المسكرات . فهذه حالة أفريقية الشرقية من خوطى 








الى أوزاجارا 
ا ما بلغوا زنجومورو مكثو| فيها من ١‏ موز سنة لامر ١‏ الى/ا اب وق 


ا 


| قرية حفر ةكثيرة الامراض في وادر وبيه رطب لكن فيها معط الفرافل وماق 
الطرق اتجارية ٠‏ ومن وراتها ترتفع الارض بسفوح متعدرة جرداء الى ان تنتبي 
بنجد افريقية الوسطى فيصير الطواء طيبأ 

وإلسودان الذين في الاقطار المار ذكرها كالوإزارامو وإلواخوطو طبع 

عادات وإخلاق كسائر سودان افريقية ااوسطى الآ في بعض احوال والواةم 
من الامبر الى الاسود أتحتالك وألوثم يخم شائع وجرحورت وجوهمم ثلاث 
جراحات من زأوية الث الى قأعدة الاذن و يصنعون من المخرة ودهن الماروع 
مرها يدهنون به شعرم ويعماونة حلنات وخصلاً عخقة الاشكال وعبوكف 
١‏ الوإزارامو مائلة قليلاً وإزوفهم مفلطة عريضة وشفاهم ضضمة بارزة وذقوغم ناتة 
فيها شعرات خفيفة وأياسهم ثوب قطني يسار النصف الاسقل يصيغونة بلون 
| اصفر ويخ كلون تربة بلادم ويلبسون اساور وقلائد زجاجية وبعملون من 
| الصدف صفيعة لجباهم او يعلنوتها في اقنيتهم وقد يجعلون في معاصهم أساور 
| من تحاس أو قصدير . وللامتين المذ كورتين اي الوأزارامو وإلواخوطو حاية 
آ' خاصة يسمونها جويكو وثي قلادة عريضة من اللوءلوء وإممخرز الاجمر وإلاصنر 
والاسود وألابيض . والرجال لايخرجون الا بسلاحم وهو البنادق والرماح 

وإلسهام السمومة وإليوف وإلخناجر الطويلة يصنعونها بأيدمم عرن. حديد 
| يشترونة من النوإفل 
١‏ وك وتم مستديرة ي#ملونها من اوتاد يغرزوتها في الارض ويشدونها بالطين 
| وأغصان المخيزران ويعملون ا ستقًا عفروط] 

ولرعادتان ممتازتان توجدان ايضا عند بعض ام الداخلية. الاولى الاخاء 

ويقولون طا «ساري» وذلك أنهم تحالفون على المصافاة وإلبعاضد لاحنياجم 
| الى معاونة بعضهم بعضاً في آكثر الاحوال . وإلاخاء عند الوأزارامو يقصد به 
ظ ايض اتحاد الصوايح وحم المنصومات وحماية الضعفاء من تعدي الاقوياء .ول 

يكو ن الاخاء ألابين الرجال البالغين وطرق التيام به مفئلنة باخنلاف البائل 
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| فعند الوازايامى وإلوإخوطو مثلا يجلى الرجلان الناصدان الاخاء على جلد 
حيوإن الوإحد بازاء اللخر وهدان ارجلها متداظلة بعضها ببعض ويضعان 
فوسهما وإلسبعين على الاثقاذ بعك صليب وياقي رجل ثالث وهز فوق 
راسهما سيمًا وينطق باللعنة على من ينقض الهد ثم يذبحون خريقًا ويشوونة 
او يثبوون قلبة ويانون به للتشاخيبن يتريح كل منبها بطنة تحت السرّة جرحا 
ظ سيل من لدم على سلم المفروف تم يأكلانه ثم يهدي كل منها الآخر شنا من 
| تحنو وبيقيان مرتبطيت بهذا العيد مدة الحماة وإلذي ينقض الاخاء يقتلى أى 
| يعمد بحسب الظروف تي نقضة فيها . وطالما استناد العرب هناك مربي 
ظ | موإخاة السودان قينضون ل مصالح حمة 
وإلمادة الثانية التي نفيق الذكر ايض في هم لاباخذ ون ليفسيم شين ما 
يجدونة على الطريق وخصوصا اذا كان لابناء وطنم فالذي يجد ضائعاً ويخخص 
ب نفسة يستوجب التتجنبو اي الموت او الاستعقد . وإتفق ان برتون اضاع 
ساعنة على طريقي. زنهوميرو فاتوه بها ملفوفة بورق النبانات . ومع ذلك 
لايكون هذا الاعتناد ماذما عيده للسرقات 
ولا تحاوز الركب زتجوميرو ويلغوا الند انقلب الحال جم حالاً فصار 
١‏ اموه طيبا وإيجو صافيًا وزالت الامراض كانها ريت في الحال .لكن لم نطل 
لل السلامة فاتهم بعد مدة قصيرة دخلو|.فياضا وإدغالاً ومتاقع كالتي بارحوها 
اول فذاقول المذاب الشديد فضلاً عن المخصومات التي كانت متواصلة يبرت 
جتود حرس وبعض الركب وقل زادهم فاكلول ما لابطاق أكلة وقسيد المواء 
وإصابت برتون وسييكحبهيخبيثة ودخلو[ معبرًا من اشد الطريتق هولاً بصلون 
ظ منة الى ند أوجوجي وراء جبال روهمبو 
ْ قال برتون بيها نحن نرتعد من شدة الحى قابلما شعبما صعبًا في سن جيل 
| قاع فرايت هذا المسلك كمسل درجها قطع التتضور وإصول الجر وكان 
رفيقي سبيك ضعينًا جلدًا حتي كان ثلاثة رجال مسكون ب وإما انا فيا احتجت 
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الا ألى وإحد فصعد الهالون ذلك المعبر الهائل انهم قرود يتسلنون جدار ظ 
هونة وإما احير فكانت تعثر في كل مخطوة وقاسينا من العطشن والمعال 
وإلضتى عذأبا اليا فنا مدة وحولنا صراخ الحرب في رووس الآكام والناس 
يزدحمون بسلاجم ازدحاما شديذا . وبعد ست ساعات من هذا العذاب 

ؤ ابرح بلغا راس الجبل فلتسعت نقوسنا بمواء الملم وإنترحت صدورنا 

مماظر الخضرة وبهاء اتجبال والاودية النضرة 

في هذه الشقة التي قطموها باحفل | العناء اصامم ويل آخر شديد الاذى 

وهو لدغ نوع من لثمل احمر ونوع آخراسود آكبر مرن. الاحمر فالنوع 

ٍ الاحهر يسيركابيش الكتيف المزدح ويتعلق بكل ما 0 بسرعة عيبة 
وأما الامود فطول الوإحدة منة عتدتان ( من الاصبع ) وراسة تخ ومسراة 
متينان جد حتى يسك موا الفار وإجرذ وهو ب سكن ا طبة وجورالمياه 
اقم غريب لابهاب ثيثًا ولح يفرٌ من النار ولا الماء الغاللي ولدغنة تكوي 
| كالابرة الطياة وإذا أمسك شيئا فلا يتركة بالنوة مطلنًا وهو عدر ابل الاييض 
, المشهور بافريقية ويسرٌ بالآكل منة ولة عدوّايضا من غل اسجر يحمونة هناك 
با معناة اللادغ الميت لان عضتة مولة جداً . وإما الذيابة المممأة ميص, فقد 
ذكرناها في النسم الاول من هذا الكتاب وف منتشرة من حد ضفاف اليل 

الى ضفاف زمييز 

وبلاد اوجوجي التي وصل اليها الركب بعد ان اجنازو! شعب اوزاجارا 

' مئلة في نجد فسيج على مساعة وإحدة من الساحل ووأوها يعي وسكانها ثلاث 
| ام الوإزاجارة وإلوحلية وإلواجوجو وإقتعم يكثر في سهوطا وترى الماشية يغ 
الحضاب حيث يكثر الكلاً لكن يسطو ليها لصوص واروري ٠‏ وأهل البلاد 

| ببيعون البار عسلاً ولِيا وضا وسمتا وكلها انوإع غير طيبة ويكثر فيها دجاج 

' قرعون ومن حيوإناما نوع من ابن وى أبيض اصع كالفضة وفي سهوطا 'الفيل 
وإلزرافة . وهذه ته من جلدها التروس وعدد الخيل وتعمها لذيذ غير ان | 








وجودها قليل أكثرة صياديها ١‏ 
وها اوجرجي معئدل نافع للتصعة وإثر في جماعة برتون تاثير! حستا جمد 
وعفلاً فاجنازوط بسهولة الارض الأكامية المددة من اوجوجي الى الخى الممرقي من 
أونيا موازي . قال برتون بعد اربعة أشهر ونصف من سيرنا من الساحل 
وصلنا الى بلدة قازة وي مركز اخص العريب وقاعدة اونيا نعبي التي هي اهم 
مقاطعات بلاد اونيا موإزي . فاحسن العرب لناءنا تخلاف ما قيل لنا وكانوا 
لابسين امملابس اتحسنة ل نر مثاها عبد غيرهم وقدموط يكل ما طلبت وى 
بالاشارة وم يقبلوا ئمنا لخي- وحسوإ عرضي ليدل ما اتوني ؛» اهانة . وكان 
اغني رجل هناك تاجر جرب يقال له سناء بن امي رجهع ثروة من صامت وناطق 
| يو أغفى اهل افريقية الشرقية وكان قد اصبب عه فاضطر أن يلم في قازة 
وله من الخازن الملوّة بضائع بون ثياب وعاج وحلى ون ن العبيد وإلأشية ونخى وى 
ذلك ما يحسب ضيعة براسها ٠‏ ووإسانا احسن المو|سأة وقدم نّم لنا حمالين وتكفل 
بناهيب بضائعنا وهيأ كل ما يلرم لريلنا وإفادتي مجديغة المفيد امور كثيرة 
فال كان قدركب جورة تنغانيقأ ودخل يلاد قراجوة وإوجددة ثهالي هذه الجيرة 
وعرف احوال تلك الام وعاداتتم ولغاتهم وكان كثير الاطلاع وله ذاكع عيبة 
وذكا< عظيم وفصاحة وذلاقة لسان ولطف عشرة حتى عدت منة 
ومدينة قازة محط الرحال للتجارة ة قي افريقية الشرقية وإفعة في قط ر خصب 
| ملم اطوإء ومنها تنشعب الطرق الى زنزييار شرق ويجيرة نهانزا ومملكة أوجددة 
ثلا وجورة تنغائيقا ويلاد لوجي غريا ولوروري جنوبا . وإبنيتهبا حسنة 
0 السياحج وقد استوطتها العرب منذ سنة 61 ١‏ فعاشوا عيش هنيئا 
غدا وترسل الهم النفائسمن زنزيبار وقي خدمتهم مكثيرص اليد وإنحشرات 
و جذا في مونم 
وبلاد اونيا موإزي طيبة التربة حسنة الفلاحة كنيرة الفرى جيدة المراعي 
يكثر فيبا البقر المسم والماعز وإلغم وإلعيش هناك لذيذ لصعة اموا وحسن 





م 





١‏ المناظروكثرة العصافير المغردة ويقر الوحش وإسباب الملاشي . وللدساء من 
| التجوزالى الصبية عادة اليدخين بالغليون يجدن” فيها لذة كيرة ويخرجن 
؛ الدخان من ابوفهن ومن وقت الى آخر برطين افوإمن يالذرة الطرية لى 
نوها ويتحد تن اذا تركن الغليون احاديث مذئلمة 
' وإلحيوإنات ف اونيا موإزي لاتخناف عن التي ف او زاجارا وإوحو: وأرجوجي في | 
| الادغال السهاية وإتجبلية اسود وقرود وغور وضباع وهررة برية.وفي السهول 
| النيل وإلزرافة وإلجاموس ويتر الوحش . وي الانهار الهاسج وفرس الهر . 
ومن القرود فوخ يقال له نياني أو الكي الراس وهو في ثهال البلاد منة احمر 
وإصفر وإسود وكلة كاسر . ونوع آآخر يسهونة مبيها عنتة كثيفة الشعر وشعرة 
طويل اسود لامع وعرفة ابيض وهو شديد الاعداه بنظافة جسدو ويقول 
العرب بتاكيد الة اذا قة الصيادون يمزق فروتة شذر مذر حتى لايستفيدو! 
متها شيئا لانهم يصطادونة لاجبط وإكثر مقامة الاثجار يقنات من ارها لى 
| اخلاها الطرية . وإلدرب يذكرون ان في جوار اونبا نمي نوا من الكلاب 
ْ البرية ارتناعة نصف متر وله فروة قاسية سمراء داكلة وذنب طويل كثيف 
| الشعر ويعيش طوائف كل طائعة من -5 الى ٠١ ١‏ وهو لا يعوي ولثم على 
| لانسان وإنجيرانات الكرى 
٠‏ وسكان اونيا موإزي يظهر أنهم أفوذج السودان في تلك الاقطار لوهم 
00 هيئة أهل أسيا من هيئة اهل السواحل وتشعث من 
١‏ البداهم راتحذكريية جذًا وبرسلون شعرمحتى يصير طولة اقل من فر وبيرموتة 
ظ عن الرراء خصاة صغيرة 8 لولبية ويجمعورة على النود كتدماء المصربين وللحاضم 
| قصيرة خنيفة وأيس في العارضين شعرة البنة ويتتلعون شعر شوارهم وإهداهم 
وه اشداء طوال الاجسام تجعان خشان الطباع . وشارة السب عندم ثلاثة 
جراح تند من الحوإجب حلى الصدغين الى قرب الذقن وثارة تكو ن جرحًا 
, مثلث التطوط هد من الجبية الى الانف وإلرجال يلونون هذه الندوشن 
مجامل 


ئلم 








بالاسود وإلنساء بالازرق ويضفن على ذلك خطوظ] صغيرة تمت الاعيف 
ويغرقون بين الأنيتين بسكين حتى تصير منها من الاعللى زاوية فارغة وكلم 
يحاولون تطويل أخاهم 
ولباسهم جلود الحيرانات آلا الرؤساء والاغياء فانم يلبسون النطن 

وإلاولاد ييقون عراة وإلصبابا تق صد ورهن" مكثشوقة والرضع تجليم الامبات 
على ظبورهن" وإما الجلى فيرغيون منة اللا لى» الكاذبة ولاسيا اممرادو|لييضية 
الشكل الكييرة ويعلنون في قلائدم خرزا وصدقا وإسدان فرس الهر وإلذي 
| لهيتة كثيفة يعلق بها لو لو”! . وني اصابعيم يجعلوورن. خوإمم تحذية من تحاس 
ظ وي معاعهم اساور من اسلاك نحاسية مجدولة ويعلقون ايض اجراسا صغيرة 

من تاس وإناهمب من عاج . وتي الاسفار يتوتحون بكرن جدي وإذا أقاموا 
د( يبدلونة بنرن صغير فيه طلامم من بركة اننها 
ظ ومن عاداتم اله أذا قريب وضع المرأة تذهب المغيضة ونلد ثم تجل الطفل 
| ملفوقا بجلد ماعز وتهل ايضا حملة من الحطب وتاتي الى بيتها. وقلنا نتم النساء 
قادا تأ مث وإحدة قدلو| احد الْنوامين فتعوّض عنة الام يكريب تلنة وتخصة 
[ 








بنصيبة من القوت . وبن عادتهم في المبراث ان تركة الرجل تكون لاولادمر 
من أمتو لان اولادة الشرعيين ل اقرباء قلا معلوخم . ويربون الولد على رعي 
الموإثي فاذا بلغ السنة العاشرع من عرم سي راعيا معنى' فغفذ لضسدكوحتا ويزرع 
قطعة من الارض تبغ وقد استف ل" 
وعادة البنات أن يينين في يبوت ( بامهن الى أن يدوكن سك الرواج 
معن لات كل له اثننا عشرة ويمنوت لْن كوا مننردً! وهناك يعشن 
| على هو الغس ويبتذلن لمن يمخنار ٠‏ ليس ثم علاات حائلية صتيهة 
وفي كل قرية مجلسان كبيران احدها خاص بالرجال مجدبعون فيه للهى 
وإللعب والمسامرة وإلاخر للنساء . ويكونان احسن وإمان بناء من سائر الييوت 
وفهها النفوش وإلطلامم على الباب وغير ذلك من الامتيازات 
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ظ 
الفصل الرابع 
ظ 
ظ 


ْ في ما جرى ليرتون وسبيك بعد ذلك 


ظ في © شباط سنة 1804 ركب التيروإن طريق الغرب قاصدين يجيرة 
ٍ تتغانينا وكان برزون يشبي ان يستتريها وي هذه المرة وصف برتون احوال 
| الفوافل التي نتعاطل التجارة الافريفية قال . هذه النوافل التي تجرب شرق 
| افريقية ثلاثة اصناف هم من يكرن من اهل أونيا موإازي خاصة ومنهم من 
ظ العبيد المأمونين وإلباقون من العرب وقافاينا من هولاء على الاكثر لكن 
ظ الفرق ابه لم يكن معدا من أهل يونا عدد يذكر ‏ فوقت الجر عبد صياح 
الديك امرث تبعتي الغوإنية ان يشرمي| النار فلبول في امال وشربنا الشاي 
| وإلقهوة ( عند وجودها.) وآكلنا اقراصا معرولة بماء الررٌ ونحجو ذلك وكارك 
| حرس حيتذر يصرفون الوقت بالخداءوم حول خلفين على نار عظة يتعللون 
بالقول الحمص وشرب النيغ ونحجو ذلك 
وبعد ساعة اخف اتكالون بنشمجرون من الرحيل وكانوا البارحة فد وعدوا 
بالنثبير صباحا لكن بعد حرٌ الهار قريهم البرد قي اليل ولاسيا صباحًا 
فشكو المى . وكان كثيروت من النافلة اصتذاب كسل وتوانر ويلتذون 
بالمرّد وإلعصيان فاذا انفق ان يكون راهم الغالمب يلترم الساتج الاقامة والا 
فق تيسرله جلم على اللامة هون و يصفرون بالشيابات ونون 








توش يي الس سس جز ا ا 1 ا 10 ا 627100101 
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بلابواق ويفولون - ملا الرحيل ‏ الرحيل . ارفعوا الاثقال احضروط الدوإب 
وهل" جرًا . فياخذون في القاهب ويحمل رئيس المالة حمانة وبر رأقة . 
وتكون من جوخ احهر قد خرّقتها الاشوإك رفي خاصة علامة ألآتين من جهة ظ 
زنزيبار 
ويفا يكونون في الطريق تكون جلبتم مرتفعة مأ بينف خصيمة وغناء 
وصفير وننايد اصوإت الحيوإنات وغير ذلك ويزيد هذه التحهة رجع الصدى 
من الوهاد المناوحة للطريق . وعند النحى اذا وجدو| ًا يطوي رئيس اميالة 
رايئة ونتخو النفير اشارة الى الاستراحة فيضعون الاءال . وإذا استطال المسير 
الى الظير يخنتى انحر اوليك المساكين فيعيون 
فاذاكان المساء لجأ كل معم الى اللكان الذي يخنارة المييت ثم يشتغلون 
فجن 00 العبيد ملم م التهاما غيب حتى انهم م و ش 
. وإلذي يشطم قول الداع . الى العام . الى العلوفة .فيترا 
8 0 
وعدد طلوع الآبر يضربون الطبل جنيع فتيان القرى الجاورة وإلبنات 
حول الكان وياخذون في الرقص ٠‏ ومركات التي ينعلرنها عينة جذا لكن 
ظ الظاهر انها لانتعهم . وبعد ما يوثر فييم الكلل ينطرحون على الارض لينتفمو| 
فس الراحة . ثم يجلسون فياخذون غلابيهم ويترفون حول النار باغاتي 
| خاصة . وبعد ذلك ينامون وقد تسهر النساء الى نصف الليل يشتغان 
وثالي يوم وصلوا الى قرية مسينى من بلاد د أومبوة الني فيها مسرم وي 
| هذه الثره ب كك الوافل الجارية شع ايم فم الامطار الغزيرة ورطوية 
ابلاد حتى ل ييلغوإ| قرية قد شنشري الأوقد او المرض قوة برتون وذاق 
ع0 الها من شدة 0 جمده حتى قال أنه رأى الموت بعينيه 
0 من كك يدعر ال بوخزالابر 0 








وام 








| ادل الصناعة الطبية ول يعد الى غاية رحليه . لكن بعد عشرة ايام استطاع ان ا 
يركب حمارً! وقضى في الطريقمشاق لاتوصف بين الجبال والاوديةوإلادغال 
والاتجار وإر وإلبرد ونحو ذلك 

ثم قطعو| مجر ما لاجرازي الذي يصب في الجيرة المنصودة وتخالو| غابة 
| و بلم| هضبة يند مها النظر الى مسافة بعيدة غير الدليل خط امسر نجأأة 
قال برتون فنظرت في البعد وراء المضاب في جوة شاسعة خط لامعا لم اميزة. 

ظ اضعف بصري وما اعترض من الاثجار فسالت ما يكون هذا فتيل هذا ماء 

الجهرة فاسفت اشد الاسف على هذا المناء الذي تكلفتة لارى قطعة حتيرة من 

الماء وعزمت على الرجوع قاصداان ابلغ بجورة نيانزا لعلي اسلو برويتها بض 
اتعابي الى تود عي ولت انندم مسافة اخرى لارى ما تكون التنجة 
فاشرفت بأتة من ثة اثة أكة على اليرة المنصودة اي تتغانيقا فا نجلى لدي" منظرهاً 

ظ الجليل اتيب فتزلدا في طرق #تعرجة بين المضاب المستوعرة الصلبة الى ان 
بلغنا الجيرة فرايت بعض شاطها رم وإلبعض مكتيرً بالاشجار والمنضرة وق 
فسبههة صافية زرقاء نثجة المنظر وتظهر الجبال من ورابهأ السورالخقطع بعشها 
ازرق وبعضها مل باخز بيضاء من الضباب وبعضها مغثى بالتعاب وندهي 
عند الشأطي* بقارا ( اي 1كام منفردة ) مستديرة ويدخل فيها منها راس 
| مسستطيل ياني من وواثه تبر مالاجرازي ويفيض مياهة الوحلية في الجورة.ورايت 
فيها بعض جزر وحوطاعدة قرى لكل قرية بسانين وزروع حسنة وإلصيادون 

١‏ يطوفون بفوارهم علىسطريا 
0 وو ألنبات هناك غريب وإثتباك الاتجار وإلعشب وإلموجج امجب فلى 

كان في خلال ذلك ابنية حسنة وقصور وه ما شاكل ذلك أكارء ن منظر تللك 

البئعة من الارض اجل وإلنج مناظر الدنيا . فابتج فلي جذا ببلوغي هذهالجيرة 

امجليلة الشان جتى نسيت الاتعاب التي قضيها في تلك القفار والمناقع المائلة 
وكا نكل الناس مسرورين م حيئئنٍ حتى اخس" العبيد 
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وموقع هذه الحيرة بن الدرجة النالقة وإلدرجة النامنة من العرض الجدوبي 
| وقرب الدرجة /7! من الطول الشرق من هاجرة غرينوتش طوطا نحو ١٠؟‏ 
ميل اتكليزي وعرضها بين الثلاثين والاربعين ماوها عذب وقيها ثي كير 
من انوإع السك لذيدة الطع وعلى شاطها الثهالي قبائل الوزويرة وإلوإرندي 
وعلى الجنولي الوإئية. ومقاطعة اوجحي حيث وصل برنون وسبيك على شاطها 
الشرق عل ,مسافة تحو١‏ .4ه ميلاًمن ساحل ززنزيبار ومدة السفر كانك؟؟ ١‏ يوما | 
وفي 14 شباط سنة 168 ركب برتون وسبيك وخواصها فلك عريياً 
من قرية ١‏ وقارنجة فاجناز مم الجورة ُْ ثلاث ساعات ألى قرية ة قأولى ١‏ أكثر 
قرى اوحيهي فنز لو ولنوا جهورا غنيرا من السودان محدقين بابصارم الهم 
كانم منذهلون ومع ذلك هون ييا غربيا ويضربون الطبول ثم نزلو| | 
متازل الغرباء عل شاط » الجيرة كانت الرطوبة هناك لانوإفى صفة الساتمين ظ 
فل يتعافيا تام 3 
وبلاد اوحيمي نحسب اخصب قعة في ذلك النسم مون افربتية لكثرة ظ 
ظ ساناعها وشدة نوها الطبيي وكل النبانات التي تحناج الى شغل في غير أماكن 
لابتكلنون ها هناك قيثًا وهناك كل أنواع البقول وإلهار الافريقية تقصد من 
الاطراف وهناك ايضا انوإع الحموإنات الكييرة كالفيل وقريى الهر والمساح 
وإتجاموس وكلها كثيرة العدد ومن الكواسر الضيع وإلكلاب البرّية الوافة 
جد . وإلطيورالماثية تعيش مرن مك الجورة . وتكثر الحيات والضفادع 
والعقارب وإثفل الابيض وإلاسود وإلعناكب وكثير من الحشرات ألكربية 
وإطهوام فتقلاً المازل حتى بكره الانسان الاقامة معها وزد على ذلك الذباب 
التنال للبهائم وهر الصيصى 
1 واهل او بجي اشداء البنية حألكو السواد وإيدعم وارجام عريضة جِدًا 
| وحركائهم عنيفة قاسية ونظرم حاد وك اطوارم في غاية المنشونة وإجفاء . 
| وإلساء ينصان بالوفاحة ان يدخلن منازل الفرباء وبستلين ما تنال أبديين 











١‏ بالمغرة او الحوّارى فيكون منظرم من اشنع ما يتعهور و يستعملون أيضا الوثم 
وإلروّساء يحبون المياب الملوّنة ياخذرتها من الغرباء باي وجه كارن ونساء 
الاغنياء يلبسن ثيأيا زرقاء أو حمراعوإما النتراه فيلبسون جلود الميوإنات البرّية 
ولنسائم مكزر مدموج من لخحاء النتجر . وحلهم قلائد المفرز والماج وإلصدف 
ش وإساور وخواتم فازية . وإلسلاح فوس ورماح وقمي كيرة سهاحها نحفية ثفيلة 
| والبنادق نادرة الوجود ولاتكون الاعند الروساء 
ومن طيعهم الوقاحة وإلرقاعة وإلطع وإلتهك حلى لغة الغرباء وإعالم وإذا 
| خدمر| الغريب خدمة حفيرة يطلبون أجرة فاحشة ولاتجترمور.. الشيف 
ولا براعون جانب الانسانية ويتعودون اشر وإتجفاء من الصغر ويستمملون 
|| العض وإلتخبيش كاطررة البربة . ويكثرون من شرب المسكرات وإلاطمة 
| الوثمةولابيالون بالنظافة . 
١‏ وكانحاى قاو شرسا مسنبدًا جاني الطبع فاتي برتوت وسبيك منة 
خشونة هأقتيها ايامًا لانة منح كل احد ان يركيوا فلكنا لاستتراء الجيرة . وفي 
تلك المدة تحسنت توأ وإخيرا انجها في قارب الى جزيرة قبوبرة حيث يليم 
| رجلعري اممة حيد بن سليان فاعطاها تخثورا يطوفان يها 
3< «قال سبك كانت تلك العافة مفيدة لصبى, لاني كنت اوإظب على ظ 
الاغنسال وإلنقزه بالمواء الرطب مساء وصباسًا . ومن عادعم انهم يضعون في 
المكان الذي يغتسلون فيه من الهر فروعا من شرع خاصة يغرزونها في قعر 
التهر على مسافة ستمسين يرد ! من الشماطى* ويحعلونمأ كالحظيرة و يعتقدون أن 
' الياسيج لاتدخاها لانهم يونا طلمما 
وكنت وقت الظبر آخذ نبسيتي وإقصد السوق لاستبدال البضائع وثقام 
ظ السوق من قبل الظهر بساعنين الى العصر قرب المينا . ينون بعض اكوا 
من اغصان وفروع م يفوضونها كل يوم . وبياع في السو السملك والم والنغ | 

















ىر 
ظ وزيت الل والمسكرات والبطاطة وإمخرشوف والقول وقصب المكر وكثير 
ظ 








من البقول وإلعاح وإلعييد. 
وق ؟ اذار ركب سييك زورقًا مصنوعا من جذع ثجرة منقور وكاكف 

به عشرورى رجلا فتضوا اول ليلة عند الشاط* تحت المطر الشديد 

| وإلهار بمدهاكذاك م ثقدموط على الشناطء الغربي من الجبرة وكان الساحل 
| هناك مسترعراكثير المضاب وإلادغال رشي محبطة بالنقطة الثغالية من الجيرة 

ومثل ذلك عند مصب النهر وهناك الهاسمخ وإفراس الما يكثرة كانت تنظر 

اليهم نظرًا جامدا وف ممم وض حبقا 

ثم اجنازو! عرض الجبرة وبلغى| مجموح جزر قرب الشاطء الغربي 

| اكبرها قيويرةثم قاصضخة وفابيزية وطول قيوبرة خمسة اميال وعرضها ميلان 
| وكثيرة الثبر وإلمكان وكثر فيا الذرة والبطاطة وإلطير وإهها بلبسون 

جلود الترود السود وإلهررة وغيرها يشدونها بؤنار على وسطم ويجعلون جلد 
ِْ الراس يتدلى من الامام واذنب من الوراء . وثم من النطفل على اعظل جانب 

فوق خشونتيم . ثم رجع سبيلك ول يتيسر له أستترا: الوجه النمالي من النجيرة فعزم 
ظ برتون ان يفعل ذلك وقد كوت الئاس يقولون ان نهر كيرا يخرج من تلك 

| أضجهة ويتجه ثهالاً وتعب جد مع امام حتى أعارم زورقين على شروط فاحشة 
ظ فكان في احدها برتون وإلحاك و؟؟ رجلا لتهذيف وني الآخر سييك وجماعة 
. من النوتية وقصدو| الحفي الى سوق عويرة في جهة الثمال الغربي من العيرة 
حيث بتر العريب بالعاج وإلعبيد . قروا على الشاط» الشرقي الى جهة الثهال 
' وكان الساحل كثير الجبالى وإلمخضرة ومن مسافة الى اخرى تنصمب مياه السهول 
ظ الى الججيرة من جوت الاودية النضيرة وهناك منازل حفيرة للصيادين مبنية 

عل شكل خلاياالتحل ويس في المتزل الا اليلاث الاثانى وحصير ينام عليه 
ظ اهلة . ويم يجاسون وقت الراحة في ظل الثجرة ويعاقون فيها شباكيم 
| وعادة النوتية هناك انهم مادامو سائرين يلازمون الغداء والصفبر وضرب 
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| الدفوف فيكي نم نب مزغ الآ اذاجاش ماء الجيرة بالريج قيممنون. 
ولا يحسدون التجذيف وإيد جم ثفيلة حيث يقذف الجذاف الماء الى وسط النلك 
فيبال ركاب وكثرا ما اشار علهم سبيك وعلهم كيف يترون حركاهم في 
الهذيف يل يبالوا وكانو| تارة يجذفون بعنف شديد حتى تسقط قوتعم وتارة 
يتوأنون حتى كام تسلون بتخريك الجاذيف . وتارة يتصادم التلكارن 
فينشأنمون وبهاترون ويقذفون اكلام المنين المالوف عندم وني فتراث 
يكنا تون ارقت الكل درب رإدد نيت وكا با شري تع خم 
ا لمخصومة لان البعض يريدون الوقوف والبعض يطلبون الشقدم ويكون رثيهمم 
| جالسا في احسن موضع من النللك لاينوم بأمر ولامي إلا نادرا. قاذا دنا 
| الك من الشاط* يتوائب النونية من غير ان يمتاذنو| . وإذا قصدوا اللميت 
| في مكان يتفرقون بعضم للاحنطاب ويعضم في طلب الزاد وبعفهم بينون 
الأكوإ من اغصان الجر وسفائف اللواء ص هيعة نصف نارنجة و يسع الواحد 
خهسة اتخاص الاان ارجلم تبتىخارجا . وبالاخنصار لم يكن لى في اعالم قانون 
فال برتون وثي ١4‏ اذار اجتزنا الجيرة وبلغنا الساحل الشرقيٍ من 
ا جزيرة اوبواري 5 درناحو ل القعم النهالى من اللعيرة وإتمنأ يومين في الساحل 
| الفربي بين الرياض وإلخائل . وكا نسمع ان الناس هناك يأكلون لوي البشر 
| فعلنا ان ذلك ناتج عن شدة الفافةوإلكسل في اليل وجهل الرراءة مع ان 
| الارض شديدة المنصب تطجأون الى آكل اجرذان والزواحف وإشرات ' 
بأكلتها نيئة لشد ةكسام وهذا يدل على انهم لايانفون من آكل ل البشر نكا 
ْ إيضا وثم في اسفل درجة من سل الانسانية ياكلون الجيف وجنت الموقى أكثر ما 
| كلون الاي ظ 
وفي1امنة قطعنا فرعا أخرمن الجيرة وبلغناعوبرة على شاطها الغربي 
| قوجد نا أهلها احياب انس ومولساة للغريب فازد وإ دلينا فرحيت وسفدول 
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الرزانة وإلوقار وهكذا بلغنا آخر محطة تحارية من ذلك النطر فراينا هناك 
الداج وإلعبيد بكثرة يوق بهذه البضاعة وغموها من اوإسط افريقية وتبدل 
بالغ وأمخرز وإفياب الاوروبية . وعلننا شيئًا من الموانع التي تعترض القبار 
قي خرفم ذلك الحد 
وق 18 نيسان زارنا اولاد السلطان ماروثا الخلاثة وكانول شبانا ظرقاء 
أشداء وهم رشاقة في الحركة البدنية ونظام في الليئة وإلاعضاء وعيورت. برّاقة 
وإسنان كاللا لى» النفية وتي اعناتهم ومعاصهم قلائد وإساور من عاح فسالهم 
عن الببر التجيب الذي يخرج من اعلى الجيرة ففالو| اله موجود لكن يدخل 
اليها وقد راوء ووإفقهم الحاضرون بشهاد هم 
جب برتون من ذلك وكان بظن ان ذلك الهر من حلة ينابيع اليل 
وإجتهد كثيرًا في اقباع رقاقه ليتقدمو| الى ذلك الطرف من الخيرة فل يقملوا 
وقالو| انهم يخافون من اكلة لحوم البشر وخشيونهم هناك . فعادوا الى فاولى 
ووصلوا في؟ ١‏ ايار بين العوإرض الشاقة. ومع ذلك افادت هذه السنرة برتون 
وسبيك في حنبما وإرن كانت قليلة النائدة في مقصدها . وني 51 ايار بعد 
! انتقطاع الامطار خريجا مر اوحتجي التي لفيا بها اشد العناء وقصدا المسير في 
طريق قازة ٠‏ ويلقاها بعد 7 يوما بين الم وإلكدر من تصرف اباعة أي 
المنصومة وإلنفور وإلشرود والعناد وإلعصيان وإلنلق وإلشغب وهل جرًا 
| وكان منججلة منصحب الجاعة حأك ارنيا موإزي وقد تاخر عنم لانة كان 
| قد اشترى امة سوداء فانئق ان جرحت رجلا في الطريق فلم تقو على 
| الممير ورا انه مضطر الى تركها ققطع راسها لخلا تكون لاحد غيره 
ظ ولما بلغو| قازة اقامو| ايامًا للاستراحة لفو الحسنى مو ضيافة العرب 
ولاسيا الناضل سداء بن امير . وكان المرض قد اصاب الجبيح وتبز يرتون 
ظ عن المسير وإما سبيك قكان قد تعانى عند ارادة الرحيل فعزم ان يفي 
ْ ججاعة قليلة في المهة الثهالية من قازة ليكشف خبر يجيرة يسبيها العرب نيائرا 
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م و ل ن تغاننا . فشفص في ٠١‏ قوز ش 
وكان طريقة في خط ثوالي مستقيم في نجد سلم الهمو| 3 


ولوسوقوما وإلارض هناك منها سول ومتها جبال ومتها وعور وينها رمال 
ومتها احراش وبتها مراع روهل جر وإهلها عديدون اشدا 
وجينا صاروا في بلاد اوساجاري الفنوا بقافلة اخرى ١تية‏ من سجهة العيرة 
فس الدليلان احدما على الآخر تسلا استغربة سييلك وذلك ان العادة عندم 
اذا الثقت قافلتان فيطريق وإحدان 00 الدايلين الى الآخر ويتناحان 
كالكباش حتى يفع احدها فيج النلس نكا وترقع الجلبة ويجيد عن الطريق 
| التهروإن الذي غلب دليلة حتى مر التبروان الآخر 
وف بلاد مسلالة توجد مناظر طبيعية جيلة ومراع_خصبة تسرح فيها 
| قطعان البتر الكنيرة وإهلها عدد غنير . وبلاد اوجوجو الوإقعة على طريق 
| القاصد الى او حي موصرفة ايضا بكثرة السكان لكن يكون السودان على 
ظ جاني الطريق مزدحهين ازدداما عظما حتى لاير ابناء السبيل الا جهد أكثرة 
انام يخلك لانم قذا يرون رعلا ايض عدون رون من ورتب هزاك ا 
| من البييض 
قال سيبك ولمافارقنا قرية من مقاطعة سلاوى ميث 77 تموز راينأ بغتة 
ظ عمود | من الصفرالحيوبي شديد الارنفاع وعند اسذله قطع عظية من التتخور 
ثتمجبت من هذا المنظر الطبيعي وكيف وجد بهذه الميئة في تلك الاقطار. وبعد 
أن سرنا ثمانية ميال رايت عمود! آسخرا على من الاول بتجاوزكل الاثجار الحيطة 
ب . وقد تن نا هذين العمودين دليلاً اميتا الى مسافة شاسعة من الطريقن 
لانبما يشاهدان من بعد مانية اميال 
ولم يزالو| يتندمون قي تلك البلاد الخصية النضرة الشائتة المناظر الكثيرة 
السكان وإتمخبراث عدة ايا وزوأ قرية أيسأميرو وبلغو هضبة 


؟الى 4لاف قدم وفيه من المقأطعات اونيأ نمي وإونيأ مبهوة ووأمئدة وسلاوى 
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قال فطارقينا تمتهاوقع فظري حلى ججورةنيانز! لقسيعة واب الجليلة امار 
ْ ولشدة بعد الافق ل أقدر ان اقدرسعمما ول ار ايض طرتها عن ثمالي لاعتراض 
مجموع جر شاعخة مميتها ارخبيل بنغال ارتناعها عست الجيرة من 7٠٠‏ الى 
٠٠‏ قدم وإما عن عبني فليس الاجزيرة اوقيريوي تكون آخر مأ يعترض 
| النظرمن جهة الثهال الغري نهذ امجزيرة وجزيرة مزينة البعية عنها نحو ثلاثين 
ميلا تظهران انها الساحل الغالي من الفرع اللشرقي من الجيرة وكنا فعرف أسم 
الاولى لات العرب ذكرول لنا الجيرة باسهها وإلثانية اكبر منها وشكها كتير 
المخنرير. وإأتجر يكثر في كل تللك امجزائر وتظبر قطع التعفور بين الادغال 
كالنجوم وتتعكس صورة كل ذلك في ماءالجيرة الصافي فليس اجمل من تلك 
المناظر الانيقة 

ورأيث السهل العظم تحت الحضية التي كاسدليها منفرشًا بامخائل وإلحدائق 
وإلثرى مورة فيه بين البساتين النضيرة وإلطرق ونها كامما المأثثي في روضة 
لندن . وإول قرية بلغناها قرية موائزة وكانت غاية سذرنا وثي في مرج كتير 
الزروع حسن النلاحة 

ولكن كل تلك اللذة الطيعية الحسية لى نقارب لذة قكري يشان النائدة 
الجغرافية وإ تجار ية التي طالما اجتهد. الئاس في الحصول عليها اي تصوري ان 
هذه الجيرة في ينبوع التهر الجيب ( اي الليل . لان سبك حاول اظهار 
| كون اليل الابيض ينشق من هذه الجيرة الكبيرة التي اكنشنها ) 
2٠‏ ولأكن لسوّحظ هذا الرجل وحظ العلهاءحينئذر م يصادف انسا ولامواساة 
من حام قرية موانزة لجهة طو|فه الجيرة فم انه احسن ملقاة لكن ل ياذن له 
ان يركب فلك ويدخل جزيرة اوقبربوي ولا النطوإف في قسم من الجيرة 
فاضطر ان يكتني بتر براث الاهالي وتجار العرب . فذكر وإ له ان الجورة جدة 
شمالاً الى مسافة شاسعة جد حتى قالو| لانهاية لحا وتخرمج متها عهر اسمة قيرويرا 








5 
يجري عل الصذور جريا شديدًا متها الى النيل فاستتج سبيك ان هذا الهر 
هوعين اليل وإأصيع أنةل يصب في راب .وان على شاطهامن جهة الشرق بلاذا 
اعرف ارثها ولا اهلا . ومن جهة الغرب توإصل اتجبال التي تتصب مياها 


الى يحيرة تنغانيقا ثمالاً وإلنوإفل المربية اليءنسير مرى. قازة فتجر في ملكة 
قراغوة ووإجندة فر في بلاد ذات هضاب ووهاد وافة الزرع وإلضرع تنبا 


أعهار كزيرة وتطصب في محيرة يائرا 
<١‏ «يملكة قراغوةكثيرة الرطوبة وللامطار فيها فصلان ولتسلطن فيها 
ريحان واني1 وني موا زي الا ولى مزد وجةثماليةوثمالية شرقية وإسبأ عددم قستامي. 
وإلثانية جنوبية نتحبها الامطار الغزيرة وإسمها قوني ويكثر معا الرعد وإلبرق 
ويباشرون الزرع فياول وقوع المطر كا يفعلون في مسبنى وإ وحمي 
يعزقون اولاً الارض المع بعيد ويزرعوتها ذرة صفرا صفراء وجاورس وغير بوب 
وإما الر فلا يعرفونة #وإكار زوعم الذرة ويزرعون ايضماً نوعا من البن البري 
اممة موي ويكون مرا حتير النبت . وإلنول ايض صغير المي جذًا . وهذا 
| البن لايشتملونة استعال العرب للهوة يل يطرحون منة قبضة في الماء الغالي 
| ويشربونة اذا لمحل" منة جوهرة. ويتول العرب هناك انه مقع جدً! ومرطب 
وطعة قريب من طم فول عأ 
| واليقر عندهم لطاسنام صغير وقرورث كبيرة كا في أومي وعويرة 
ويعدرنها مساب الثوران الوإحد منها بقابلة ماثة بقرة وكان للسلطان حيتذر 
1٠ ٠‏ ثورعبارة عن عشرين الف بثرة . ولاشية اساس ثروة الاهالي وإكثر 
طعام الاغنياء لبن البقر ممزوجا بعسل الجبال 
ونهالي قراغوة بعد اجنياز مهر قاتتجا يصل المسافر الى قرية قيبوجا قاعدة 
مملكة اوجندة وفيها مقام الحام وفي مط رحال العريب الآنين من قازة نحى 
| الثهال . ويقولون ان هذه اليلدة اي قيبوجا مسيرةيوم طول ومنازطا مبنية 
| من النصب وإلفنا. وطول دار الملطان كيلومتران مولفة من اكواخ مسمتديرة 
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مصفوفة صفوقًا وإماحبا سور من الاوتاد له إربعة أبواب على كل باب جرين 
يدق عند قدوم الاجانب وعلها مئات 3 جدود الخرس عليهم اربعة روساه 
يد او نكل يومين ويبيتون الليل تحت الأرّف لي الخيام من الادم يتعظرون 
أمر الملك ويبذلون حياتم في خدمته 
وإلحرم مولف من ثلاثة الاف شخص بين نساء وإماء وإولات ولا يجمر انمد 
ان نتجاوز البرزة وي قاعة الملك للاستقبال وإجراء الاحكام وإلنظر في المدايا. 
قيل وكثيراما تحرق الصاعنة منازل الملك فيلتزم الجنود ان يطنئو! النار 
بأجسادم يتطرحون ويتتلبون عليها حتى تيد . وعدد الجيش لايكون اقل 
من ثلفائة الف وإذا عرض يجب ان كل -جددي يندام + يضة. وأكل مهم 2 
وح بنان ومزراق وترس وليس هداك سيوف ولا قمعي 
وإذا مثى العسكر للدرد ب تبعتة الساء والاولاد بالزاد وإللاء والملاح 5 
وإذا اثنتبك القتال يضريون الطبول ضري مستهرا نما لما ينقطع صوتها يتهزمون 
ولا يزال اهل اوجندة في الفئن مع جورامم الوليورو والوإسوجة وغيرثم وإذا 
تهدت نار الحرب مدة يحاول المللك وجود علة يكيم بعض البلا#ريعيث 
وينهب ويقئل وياسرحفي هلا خزائنة من اغنام .ويكثرون من التعل صبرا 
| حى تكون ايام يغتل فيها كل دفعة عشرون شخصا مما 
وكثيرا ما يخرج امالك للصيد ويازم جنوده ان ينائلو| الوحوش بلاسلاح 
ويغلبوا اليل بكثرة العدد فنط وإذا دخل قر ية ؛صيم صيئة تهيبة اهلها بأصوات 
النفير وإلشيابات ونحوها من الآلات 
وآخر ملك على عهد برتون يسبيك كان يقال لدسية مات سنة امآ 
كان يكار من عرض عساكره الجرارة ويجلس على بات بلاطو وبيده العنى 
| جربة وباليسرى سير مربوط فيه كلب ضْ الجثة وكان يحب صراع جنودم فلا 
يزالون يتصارعون حتى يقتل بعضهم ٠‏ وكان يخذذ حظيرة يزرب فيها السباع 
وإلثيلة فاذا حك على احد بالاعدام يطرحة لديها فتمزقه وتفترسة . وكان يحب 










































ظ كل ما فيه غرابة 

ويفول العرب ادكان أحمر قوي البنية مهيب المنظر يحاق رأسة ويرحي 
ذواية بتقلم قيها المخرز ول للولوء وثحو ذلك . ولا اخ بذلك لفيره. وبت 
ماموري بلاطو التنة يتصرف في امور البلد ويمود على اصماب الولايات 
ومنهم القائد الاعظ تحت امرته جدود الحرس والعبيد والسكر ووبناء البلاط 
| وإلتضاء قي العاعمة بيد المللك وثي الولايات بيد نواد . وإلقصاص عندثم 
غرامة او قدل ليس الا. وإلذي يحم بتتله اما ان يضربو| عنقة او يحرقوه أى 
يسلنر! جلدة حيًا . وإذا فرّ احد اللجربيت تخرب قرية كلها ويديج رجالا 
وثفتل فساوها 

وليس لاهل تلك البلاد شيء من النطنة وإلهم وإنفق يوما لسبيك ابه أ 
جعل يسال أحدم عن امو ر بسيطة كامياء الاعداد وإلبلاد وخجو ذلك فنضى | 
العذاب من قلة فهمو وخدونة طيعو وذلك يظهر ما ياي 
قال اردت يوم ان أستفهم عن هذه الامور فكان الكل يذرون مثي أى ! 
بنفون كانهم عم بكم فسالت وإحذدا عن أمهاء الاعداد في لخهم وقلت له امعج 
يأ اخ نحن نمي الاشياء بلغة الساحل محسب ترتيبها هكذا وإحد اثنان نلاثة 
4 وجعلت اشير باصببي الى بعض أشياء موضوعة بيترتب لعلة بم ما اسألة 
فكان يقول لي . هو هوا . نحن نقول اصيع . فيل له ما هذا ما يسالك 
الرجل الابيض بل يريد ان يعرف ما تمبيون الواحد والاثنين لخ فيقول 
| | وإحد اثنان ثلاثة اي ني». من الغن ام المعزى ام الدساء فقال النرجان لي شيء 
كان يكن فالمراد ان نعرف كيف فول وإحد أثنان ثلاثة بلغة وإبوقا. قال 
في ف . وما يريد 0 الاسض من الو|بوقة . وهكذا بنينا مدة لانعرف أن 
ف وك 

وفي 0 من رلته وقابل برتون وإخبره أنة رأي منيع 
١|‏ | اليل فلم يصدقة وطال الجدال ينهما حنى قصدا. الذهاب معا لفقا الام 





نجهزا قيروإنا وسافرا وقضيا مشتات كثيرة وهرب كثير من العبيد وزادتشي 
لمجالين وترّدهم وإصابت الحى سبك في قرية حنة لشدة برودة المواء الشرقي 
وصت احدى أذ يه وإلنهبت احدى عينيه وخ وجهة وأستولت اديه :5 
حمده وكانت البوب شديدة جدّاحتى خيل انةجن وتغير جذا حتى قيل 
أن لايعيش وبقي بضعة اسابيع حتى تعالى شيا 

فني 17 تشرين الاول خرجو| من ضمة التي كامت نحسا على سبيك ليرجعو| 
الى الساحل وكان ذلك خاتّة هذه الرحلة المة نمضو[ من اوجوجو الى زنجوميرى 
في 11 كانون الاول وي 4 اذار .سة 104 دخل برتون زيزهبار ومتها 
مضى ف 71 اذار الى عدن ورجع الى أورويا . وإما سيك فيلخ اتكلترا وم 
يشف غليله فكتب ريطنة ورجع ثانية لآكتشاف يجيرة نرائزا وينايع الهلل . 

وهكذا كانت رطلة برتون وسبيك من اج الرحلات شنا وإعظها فائدة 
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الباب الاك 


ي البجمث عن ينابيع النيل الاييض 


الفصل الاول 


اهية هذه الممالة - الهر الايض - خرطوم الرحلات المصرية 
؛ -برون رول - اتقجار وإلرسلون 


أشرنا في القسم الاول من هذا الكتاب اشارة خيفة الى اهية المسالة الجعلنة 
باكتشاف ينايع النيل . وق هذا الباب راينا أن نسرحيها شر امستوقياً. فنقول 
أن هذه المسالة قد شغلت خوإطر العلداء منذ أكثر من عشرين قربا غير ان 
الث جرى فيها جد ونشاط منذ تجو خصف تقرن 
وكان هيرود ونس المورخ اول من. تك فيهأ ثم ينأ بطليوس بعض 
ألبيان وإشتقل بها قيصر الروماني وجغرافيو العرب والبرتوغال قكبرت عن 
مقدرة البشر وزادت مي في خلال الاعصر الماضية . وقد سفكت دما كثيرة 
وهلك قي اها جمع غنير من المخررين بانفسهم ومع ذلك لم يضعف عزم أو لي 
البسالة وبحي المعارف فق لوإ الجهد وخاطرو! بالنفوس والمال وا اشكو| حتى 
جلوها في السنن الناخرة 


جاهل 37 
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قهذا الهر العظم اليل الشان هو السبيل الوحيد لسلوك الفدن في 
اقطارافريقية الوسط . فد اتصل المرسلون الكاثوليك الى قرب خط الاستواه 
وبو|سط عرفت القبائل الكثيرة البريرية وعوائدم وإخلاتهم وإعالم ولت 
جرًا وقد وجد الباحثون السابفون بتقدمم في البلاد ان للنيل مجاري كثيرة 

تنضم اله من | آكثر جهات افرينية الوسطي بعضها بخدر من بلاد الحيشة 
السلا وجا لان اق حدر جارد ر .قير جد كر راي 
وهذهاتمجداول اللذكورة وسيلة للاتصاليات التجارية في تلك الانجاء . ومن اخص 
اصناف تلك التجارة الماج وإلصغ وحاصلات الاقطار المدارية وكها تفيض 
فيضا على السودان ومصر . وكل بنعة اكتشنت على ضناف الم ل كانت وإسطة 
نجاح عظم للقبارة جتى اذا قام بها الناس حق الفيام تكون من اكبر وسائل 
لتجاج الادبي والمادي عند تلك الاثم . وقال سيك اذا كان اليل ينشقحتيقة 
من العيرات الكبيرة التي يكثر في انحاتها النطين واليل وقصب السكر وإلبن 
. وإلنبغ والماشية الوإفرة من بقر وغم وغير ذلك فلا بدان السياحة في المشقيل 
في تلك الاقطار تأي بفوإئد ججة 

بللنيل اصلان عظيان؟) هو معروف الآن يجدمعان في الدرجة ه! 
وإلدقيقة ٠‏ هن العرض الثهالي فالشرق مهما يقال له الجر الازرق وفى || 
| معروف معرفة جيدة يخخد رمن جبال الحبشة ويترل بشلالات كثيرة الى سهول | 
ظ السودان الشرقية فيلتني بالجرى الجدوبي وهو النيل الابيض.وكان الارروبيون ظ 
٠‏ لايعرفون عنة شيا حبى سنة 1114٠‏ 
| وكان العلأمة بروس قد وصل الى ينايع اليل الازرق سنة !1//٠‏ 
ووصاها وصدًا مدقتا لكن سبنة الى ذلك راهيان برتوغاليان امم احدها بابر 
والآخر لوبو . فاراد بروس ان مخص ننسة دوتها ينضل هذا الآكتشاف ١‏ 
وطن فههاوإفسدا كتياه ونب كل شيع الى نوكن ير الت بعد | 
١‏ ذلك وعرف ان الفضل كان لبايز 00 
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. اه ارو 01 4 
ظ وعلى مشت النيل الازرق وإلنيل الابيض قامٌة مدينة ا خرطوم . ويتغرش 


الهر بعدها حتى يكون كالجر الراكد يشفب عن زرقة البو وإتجار ضيه 
وإذ كان موقح المخرطوم اجل مواقع المدن السودانية وإلنيلية كانت اهيتها 

ٍ! | التجارية تدعو الى ازدحام الاقدا م جها فيوق اليها باليل الازرق يحاصلات 

ظ | متار وأنحبفة كرد دفان وغيرها وبالنيل الابيض محاصلات افر بقية الاستوأئية 
| فتكون السفن عندها مالثة النهر في مسافة اربعة كيلومترات ومنها نوع يقال 
ا الذهبيات وثي كبيرة بيضاء الفلوع تفيض بها الماج وقرون الكركدن 
وإلتمغ وإلنطن ورمل الذهب وإلسنا وإلاخشاب المينة وريش النعام وجلود 

/ البثر وإلذرة والهبيد . قترى من الناس هناك اشكالا وإلوأنا بين سودات 
وعرب وأفرتج ومصرببن على اخدلاف ازيائئهم وهيثامم . وحول المدينة عل | 
1 | الهر بسأتين نضرة سابغة الظلال كثيرة الاطيار مليبة الغار يبن عنب وتين 

' ولهون وغير ذلك وثي اللهر هناك جزر صغيرة يزرعون فيها الناوونف 

| | ابطخ ونحوما 

و في الخرطوم جهزت الجريدة الاولى المصرية بأمرمحيد على باشا فرحلت 

:| الى جهة الجنوب في ١‏ نشرون الاول سنة 155 . وكأنت مولفة من أربعائة 

ا جل من المسكر المصري انيم قي سنار ٠‏ فركبو| من ألسفن حمس ذهبيات 
0 ارسلت من مصر وثلانًا اخراخذت من اليل الازرق ولتهسة عثر 
| زورقا فيها الذخيرة ول يكن معم من الاورويبن الآ رجل وإحد كانت الرحلة ْ 
ك! مخصوصة به وإسمة تيبو فل يصادفول تجاحا ولااتى هو بنوائد ا 
الذكر. لانم سافروا ني ايام شديدة امحر وتكلفو[ مصاريف فاحقة فاضطروا 

| الل الرجوع قبل بليغ الدرجة المادسة من العرض . لكن عرفو| هذه الرحاة 
' جهة مجرى النهر وإلاقطار التي يستيها . وذكر بعض مقدميهم انة اجناز بلاذ! 
١‏ قليلة الجبال ترى فيها تارةغياض كييرة وتارة سهو ل فسبيهة منتعية كثيرة القصب | 
والاعشاب العالية . وعلى ضفي الهر في تلك البلاد قرّى مخلنة المنازل ظ 
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باخدلاف القبائل . وبعض اولتك التبائل اجواب علع وحرص ورد 
وخبث كالشلوق ونور وإلبعض اصعائي دعة وسكينة ومواساة لأغرباء 
| وكان الجدود المصريون حيتئثر يجنقرون السوداون لد ناةتم وحقارةم 
فاساوو| النصرف معم وظلوم وجاروا عليم في ما يملكون حتى تمنع المساكين 
ولك دللكاقق بؤاضلة اليف جدز اموه بزملة سات كل سه 
ذاث يوم انانا هوه لاه القوم م ,كثير وتبعوتأ 0 رماح وسهام وكا وان بعضم 
يرقص فتال الترحهان انل نويا شريرة فكان فكان قوله كافيأ لان يذل قهم 
العيف ويطلق عليهم الرصاص قنتل كثيرون وفرّت شرؤمة قليلة الى افر 
الجاورة فنك العسكر في اهل الفرى وغاص كثيرون متم سية يجيرة هناك 
فرموم بالرصاص حت اسقال الماء دما وششيسل امجيرة عدد وإفر من الجشك 
وفي ه شباط خرج الترحهان ببندقيته للصيد قراى رجلا ومعة أبنان له 
عر الواحد نحو عشر سنوات والآخر اثنتا عثيرة وكانو! #جنيون الدنو من 
الزوإرق. قصاح جم اندي فا اجابو[ فأسرع المنطل حبق دروم فتعل الاب 








وإسر الولدين وها ينوحان 
وبي 57 متشراى بعض الجنود رجلا وإمرأثين حاملين على رووسهم مزاود 
|| فدنول منهم وقتلول الرجل وسوا الحراتين 


وبعد هذه الرحلة جهزت جريدة اخرى لأكتشاف ينايع اليل وكان 
فيها جماعة من ألاوروبيبن من جملتهم ارنود وسباتتى وورن وثم الذين كتبوا 
النثريرات الوإفية عنتلك الرحلة .فصعد وو النيل الابيض في ؟! تشرين الباتي 
سنة٠‏ 144 باحد عشر فلك كبارا وقطعوا مسافة . ؟؟ مير يامترًا وبلغوط يلاد 
بار وشيري الى الدرجة الخامسة من العرض الثمالي . فارتنعت الارض هناك 
وتغيرث المناظر وكانت الادغال كثيفة على ضفتي النهر والارضكثيرة الحمضاب 
وإلعهول والمروج وإلقرى . كان الاهالي هناك مترّدين لكرن. احسنوا الى 
الجاعة وقدموا لم لها وعاججا وذرة ونوعا من الشراب يعدونة جايا (لعلها الجمة) 

















وأمة الياري هذه طوال النامات ضذام الاجسام لابلبسون شيئًا من المياس 
بدهنون بالمفرة ويليمون حلى الماج وإتحديد الا ان زعهم يلبس قيضا .ون 
انخام الازرق . وهذا دلبل على ان لم اتصالية ورا اجبال الشرفية مع تحار 
العريب الآثين من ساحل زنجبار 

وكان الامالي للا راو الغرياء قد صاحوط وغول بتروث بتر الوحش 
فاقبل زعهم المذكور وهو يبز راسة وعلبه عتكولة كيرة من ريش العام وصار 
رفص وإلجاعة حولة يفعلون فعلة وم #صيحون . تم نزل الفلك لايرهب منكرًا 
وإخذ ايدي روّساء الجند وكان يعض اطراف أصابيم علامة الاحترام ثم طب 
الهم ان يقد موا له شيا من ١أخف‏ عل سيل الدكرمة فقدموا له ثيابا حهراء | 
ولالى» كاذبة مخئلثة الالوإن وجرسا صغيرٌ كاد يطير سرورا بترديد ره 
وإطتموة شيئا من اثمر وإجلسوه على طنفسة قلنا ارتحل اخذ الطنفسة قي جملة ما 
أخذ مهم ول يمنعوه. وأراد وإ ان يمو[ سيرم في التهر الى ما ورا الجبال فاعترضهم 
في جره فور كييرة شامضة لا يركب الهر ينها فرجعوأ 

ثم كانت رجلة انطو و أرنود ابادي سنة 1/447 الى جنوب ألحبشة 
ْ فأنجلت بها غوامض كثيرة وبعد ذللك حصلت وسائط كثيرة انج بها هذا 
المرّشيئا فشيكا فعرف تلاح البيل الابيض لكن ل تكشف منابعة محرفة مقررة 
| وظبر سهلاً الممير فيهالى قلب البلاد المآر ذكرها الكثيرة المنصب الو|فرج 
الحبوانات . فانفدت غيرة المبيجيين ونهضت بالخجار مهم وصارث تلك اليلاد 
| نقطة ارتحال هاعات كثيرة من مبشرين وتجار 
وكان من مشاهير تجار الذين اول من اتتحيو( تلك الخاطر بروت 
| روك فاق عن احوإل البلاد بنوائد جليلة وفي رطنو تفاصهل كثيرة تنبىء عن 
أحوال الام اللجاورة للنيل الابيض وقغى في استقرا:أته مشاق كثيرة 

وسنة 5 انث مرك تبشير للكاثوليك ف مدينة خرطوم وعزمت للْدتة 

أن نتفدم بالتهشير الى اللدرجة الخامسة مرن. العرض أي قريب نخط الاستواء | 
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فبلغت غند وكورو وث الحطة الاخيرة التجارية على أليل الايض الى جهة 
لدوب . ووصل وإحد ميم الى جزيرة في عجرى الهر نيبا جبل شاع 6 
هرم كثير التجر فرت قن وإسنشرف مجرى الهر فرآه الى مسافة بعيدة تا | 
يتحدر من شلالات ممتوعرة وتارة #تخال النهافي وإأنرى الى أن ينتبي صاطا | 
بتعريج بين بال النائمة في الافق وال مار مد افاد العلماء أولنك | 
المبشرون فوإئد حجة بشان الاقطار اليلية وإنشاو| مركا آخر عبد الدرجة | 
السابعة من العرض ٠‏ فبناك على ثتريرأم وإخبار السياح من التجار نصف ية 
الفصل الْنالي الميئة التمومية الجغرافية لاقطار النيل وضفتيه وعادات الام هناك 





| 

١ 

' | 
امة الهلوق- مجورة النونوإلوّر - بلاد الطشة البات وإنيوان ‏ ! 
فريس الماء - صيد الفيل --عادات وإخلاق الدقة ‏ الميات 2 أ 

لهل لاليض يات من قوق سخرطو من الال الى الجدوب ولول عجرأ 
آكثر من ماماثة كيلومتر وه عريض جذا يجنوي على عدة جزر يعلو الما» 
فوق كثير متها ايام الفيض . وإلنبانات كثيرة جذا في الجزر المذكورة وعلى 
الضفتين وإلغابات متسعة جدًا مخالفة الازهاروإلغار وتكثر فيها الترود ورالطيور 
بانواعها وإنحيوانات البرية . وإتمجزر وإلضنة الثيالية من التهر ملأ للنبائل 

| الإديرية ولاسها الثشلوق وم عبيد صوص ممنالون قسأة جناة عناة يركبون 
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قوإرب تسيرمكالسهام ويقطعون الطرقات ويغزون التبائل اجاورة لارضهم 
وياخذون كثيرا من موإشهم . فاعم براقبون العرب الجاورين ليعرقو ابن 
بوردون ماشيهم فاذاعرةا يجممون في نحو اربعين قاريًا ويسيرون ليلا 
على الضفة الاخرى من الهر قلا براه العرب . قاذا بلقو مورد الماشية يخنون 
قوارهم بين الاتجار وف اخوار الجزر وبمكثون كامنيت حتى ترد المأشية 
فينتفمون عليها بقوإرجام ويازلون الى الشاطء فيقتلون او يطردون رعاتها 
ظ اذا وجدوهم شرذمة قليلة ويسلبون المأشية ويرجعون قبل ان يصل الخبر الى 
القبيلة . وقد يدث ان العرب ينذرون مم قبل جومم فيكنون لم على ضفة 
النهر وعندما يتزلون الى البر يفبضون علبهم وياخذ وهم عبيدا 
ومنازل الشلوق متدة سلسلة طويلة عل الشفة الغربية الى ممافة بعية 
جداحتى لايحصى عدد سكانها أكثرتم وتفرهم . وليس على ضناف اليل 
الابيض قبيلة خيرم لهأ زعم وإحد تخضع له . يكون مقامة في دناب ومنازلة تبلغ 
الخة شكلها هرجية. والسيادة ارثية في عائانه أكن ليس ابنة الذي يذلنة بل ادى 
اقاربه وإول عل يعلة خلينتة الاحئنال بدفن جنته لان الشريعة عندم ان 
ظ جنة املك اجون تبتى في بيت خاص الى ان ياتي المذايفة فيد فته 
والملك مستقل مستبد قي سسلطته يسنو لي على اولاد الجرميت ونسائهم 
| وتجارة الماج بمله وحدة ولا يدنو من احد الا زاحفا وى يدو ثيء من الغف 
وهيئة الشلوق قبجةجدًا تؤّذن بالتوحش ولا يليسون لباسًا اا النساء , 
ظ فبلبسن مآزر من جلود الحيوانات يسى عند م الرشاط . وإلشبان ببالغون في 
تزيبن أبدانهم فيرسلون شعرم حتى يطول جذا ويجدلونة ويلفونة عل رووهم : 
كالعامة . وبعفيم يضع شيا كالمغط من النفا الى الجبهة يلفووك. عليه شعره ١‏ 
ِ! ومنهم من يضح دائرة من ريش ايض حول رأسه علي شكل الاكليل .و يجعلون 
' في معاصهم اسأور من عاج نصنعونها بأيدهم . ومن طبعم التو والاسنيداد ! 
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| ان يشعررل امحل النحاسية بواشهم 
وإاضفة العنى من النهر تند بسهل تمع الاطراف فيه بعض آكام منغردة 
شاغنة وإلسكان هداك ليف من ارومة قدية كثيرة الفروع منها امة في اعالي 
مجرى اله رتسى الدنقة 
وفوق الدرجة العاشرة ينعطف اللهر غرباً بعدان ينصب اليه نبركيير 
ينال لة صوبة لايعرف اصلة وكثير! ما ركية تجار الماج ورمل الذهب من 
| اهل خرطوم وفوق هذا الهر بهو عشرين فرتعا يخرج اليلمن ير لم يضبط 
| تعيبن حدودها يقال طايجيرة اليو تصير في ايام الحر غديرا محاطا منافع و قي 
ايام الأيضان نسع فتشغل مساحة كييرة جد . وي هذه الجيرة يصب خهر غير 
معروف تنام يسميه الجغرافيون بامواء كثيرة مجر الفزال ومصلات وقيلق ويجر 
العدى وهو يجري غريا ُ شال ثم جتوبي غرت و يظهر بالفيق أنه أشر سن 
جهة الجنوب كالنيل الاهض . وبين تبر صوبة ويج الغزال يستي اليل بلاد 
التور ويخئاف منظرةٌ اخئلاتًا عظيا يبن خصب الارض وجدبها وعامر وغامر 
حتي يظبر مآه الهر اسود راكذا مغطلى باليلوفر تنقشر منة روا نتنة وتكون 
' الغابات بعيدة عنة فلاترى على مد اليصر الا سهول مكسوة بعشب مرثغع 
| والمناقع على الضفيين كثيرة ة القصباء وديا بعض اتجار . وتجر الاجر الى حيرة 
الو لوحال كثرة فلاتحد شطول؛ وننصل الاماكن الميقة ما بالعهول الجورة 
بناقع عظية لاتبكن للانسان ارن يضع فيها قدمة و بأخئلاف النصول تحف 
|| بعض البقاع وتكون في بعضها قيعان مخصبة . ويكثر هداك البعوض كثرة عيية 
فيشتد أذاها على المياح في فصل الشماء وعدد غياب الثهس قم جيوشها الجرارة 
على السفن فيخنىء منها الناس تحت استاركالكال (لي الناموسيات ) وإذا 
حلك الظلام يرى الحياحب١‏ اي سراج اللبل ) كثيرًا جذا .بوإما في الميف 
فلابيتق للبعوض أاثر لتضوب المياء المستنقعة القي ينولد منها لكن يظهر في الليل 
منظر غريب بحر من البيران يغلاطم بالرياح فبقال الاعشاب الكييرة اتجافة 

































بمررة الهس ويجرتهاعا فيه من الحشرات وإلروإحف . يضريها لاهالي تاقد 
نلف الارض ويتبت حشيش جديدترعاه المواثي .وإيضا لكي تبث الوحوش 
أ من هناك 

ومنازل النور على شواط» الجيرة وعلى ضنتي -*ج يقال له بحر الررافة 
ونتصل ايضا بنهر صوبة حيث كانت منازل الدنقة قطردوم . وثم اشداء 
سان ترهيم البئل للجورة لم من المودان . وثغلم اللاحة وزراعة الذرة 
| ومنظرثم يوذن بالهيبة وتفاطيعم معندلة لم ملاشح الاورويبن ثتريبا. ويلسون || 
ظ على رؤويهم قمعا مخروطي الشكل يِعثى بالاصداف وإلخرز وفي عتم قلادة ًّ 
من الخرز ايض ويطرحون على اكتانهم جلد غر وينطنون بمنطنة يعلقورن ش 
| فيها حلا وني معأصهم أسأور من قطع عاج رقينة حأدة . ويرسلون شعرع 
ويطلرنة بطلاء احترجع ليوتة للروجنه ويجملة سبطً) وهذا الطلاء يوئف غالبا 
ظ من رماد وروث البتر وإليول مخاط بغرة ليكون أب رتيضيوة على الشعر 
| ويتركونةحولا كاملا نم يجددونة وإلساء يضعن مثزرا من جلد وطوقًا من 
ظ ' جلد ايضا وإساور من خرز وخلاخيل من تحاس أو عاج . وإلصبايا يلبسن 
متزرا من ورق الجر ويثقين الشنة المليا ويغرزن فيبا ناب حيوان بطول 
ا الاصبع مرصعة جخرز أزرق وفي راسها ولو بيضاء. وهذه العادة تزيد شبوعا 
ٍ! | كلا تتدمث الى جهة الغرب 

ويخترق اليل من حد مص في بجبرة الدوء الى نحو ثلاث درجات فوق 

ْ البيرة بلادا مخفضة مننعية وهو فيبأ كثير العطفاث ضيق الجرى و يميه الاهالي 
! هناك يامم قير وعلى ضتتيه من النسم الاسفل كني رمن النصباء وإبحلفاءوإلبردي 
ظ وغير ذلك من النبانات المرنعة حتى يخنني بينها الجاموس وينالف منةفي عدة 
امأكن غدران وإخوار يغو حوطا ثجر السدر. وعل مسافة من الجرى ترئنع 
١‏ الاراني ويكثرا لجرو ينقطع القصب ونحوة من الآسل وتكثر النيانات المتعرشة 
ظ وكات جد حول جذوع الاثجار الكبيرة حل يصعب جد لتبع طرق 
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| الوحت يينها . ومن انوع لك الاتجار الدلب وإلياوناب والفرنيون وإلساسم أ 
وإلاسوس وشجرة السمن وإلمر هندي وتشجرة الصغ المرن وكثير غيرها من الاتجار , 
0 .ومن الاتججار الصغيرة القطن وإككرم وغيرها 
ولكثرة الفياض وغزارة الماء وإنساع البقاع وقلة السكان تكثر الوحوش 
0 عظمة تفيض بها ميأه الهر والمشقعات والاحراش انواعا وإفة ٠‏ , 
وإلسمك في الهركثير ايضا ومنهلةانوإعو الرعاد المغهور وإلسلاحف التضية , 
وإكثر طعام الاهالي من صيد السملك . وفيد ايض فريس الماء والتمساح وثم 
يخافونة جد حتى انهم يطرحون له عتزا كلها قطعوإ الهر . وني النصاء تكار, 
انحيات وإأورل وغيرها من انواع الزوإحف . ومن الطيور النسر الميّاد أ 
إصيع احيانا صياحا غريبا.وإلنعام وإنحمارى وديك البرٌ والوزولاكري ودجاج 
فرعون وإلبط وإنوإع طيور الماء . ووحش التتص ابض انواع كثيرة 5 
ومن الحموإنات الكيرة الاسد وهو هناك كاسر جذا يفتك فتكنا ا 
| واتحم على الانسارن في مترلوويغفطلى الي السياج المرتفع ويزصجر زتجرع عذينة 
ظ جدا طالما اقلقت السياح فييجوف الليل ومن نوع يقتص البقر الوحشي وإلاهلي ‏ 
اومتها الفر وإلهد وإلضيع وائرالري وكثيرا ما تسطو على الماشية لكن عرب 
من الانسان . وإلقيل كثير دا يكون قطعاأنا عديدة د 
و يلف فيا كثيرًا من النيانات الصغيرة والكمبرة ويقتلم ان قر 5 
ف ار د لم شيا وتحصل من عاجه , 
ويتتلونة بالرصاص غالبا والسودان يحفرون في طريقه حنرا عيقة 00 
بأغصان الجر فاذا مرّسقط فيقتلوته طعنا بالرماح والعريب الجاورون للشلوق 
يصطادونة بالرماج على الخنيل: يمخرجون اليه اثنون اثنين الى ستة ستة فيطاردونة 
ويدورونحولة في دائرة متسعة يضيقوها بالتدريج حتي يتتربواسة فيترجل 
وأحد منزم من ورائه وهو ملتم برفاقه ويطعنة بالر في بطنه فيشتة فيطثر , 


| وينعطف اليه فياتي الآخرون ويشبعوتة طعا من الوراء فيسقفط صريعا ٠‏ 
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١‏ وخيل هولاء العريب تسايق الرياج ولايفارق الفرس فاربة ولو بني مصأ 
وتفق الخطر. وقد يكرون على اليل عدة مرار وثم يطعدونة حتى يترف دمة |. 
وآكثر فوزثم بصيد اليل في السهول وإوقات لحر وإئجفاف وقلها مجون بين 
الادغال والمناقع 
والسودان يصطادون ايضا الررانة وتكوت. اسرابا كثيرة في المروج 

ويصطادون الكركدن والجاموس على شدعها وضراعها 
ووفة فريس الماء في ذلك الههر ما يفوت حد النصديق من بحيرة النوه 

| الى بلاد باري لاتزال قطعانة ترى كل قطيع مولف من غبو ميت فريس 
وهو غير كاسر لكرن. نديد الحذر لايزال برفع راسه فوق الماء وينظر هيدا 

| وتهالاتم يغوص . وترىكيات منة في التهار تلحمب وثنولائب على الشناط بطا نينة 

' فاذا رات سفيمة توإتبت الى الماء وغاصت وثي تزمجر حتنًا . وإذا كان الليل 
ْ ' تيع ا ابض زيجرة شديدة تدعوي طاالشيعان وإلادغال م تجديع وتخرج الى || 
البر لترى فاذا دخلت ارضا مزروعة ذرة انلفتها أتلاقا بام أكلة ودود م يأ جلها 
| وإلسودان يرغنورن في صيدها لاخذ اسنانها وجلودها لبها ايضا لكن في ظ 
صيدها خطرًا جسيًا لان الرصاص لايوثر في جلودها أأدفيقة . وقد وصف ْ 
كوفان هيئة صيدها مرة قال كا فى غتدوكورو في 4 شباط سة هما 
فالى تجار العاج ومن جملتهم رجل يقال له علي طوى كارك اصابة لم يذوقوأ 
طعاما آلا الحبوب منذ مدة طويلة قاراد أن يطعم لا فعزم على صيد فرس 
الما« . فالى ضمرة ثاني يوم وإخبرنا انر فرسا بالرصاص خرق دماغة وجرح 
| آخخر وبتي اضابة يراقموبة ريا ياخذ لوإزم الصيد لدغاد ذخيرمم . فضيدا معة 
١‏ لتفرج حلى هذه الهلية فوجدنا جهور! غنيرًا من السودان افبلو| على صوت 
البارود وإزدحموا لتوزيع الثم علهم . فركب علي زورق رجل باريّ ماهر سية 
صناعثه وتتدم الى الفرس الجروح وإطلق عليه الرصاص فوثب على الشاط” | 
فاعترضة السودان بسهامم فشكرها في راسه وطعنة أسخر فرق في عينه وأشنة 
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فيها فرجع الى اله رمحارلاً اقتلاع الخراق وغاص تحت الماء. ولايستطيم أن يمكث 
تحت الماء الاريئا يحناج الى الدسفس وكان على يتتمع اثره فلا رقع راسة رماه 
برصاصة خرقت دماغة قرتجر زتجرة مخيفة ووثب عل الزورق من شدة حتقه 
غيران الملاح الباري تراجع عنة يف ةوكان الفرس ايضا قد وعزمة وكان الدم 
يجري من راسد وهو يحاول الفرار وعلي يطاردهويقطع دوب السبل حتى رماه 
برصاصة اخرى في قذ اك ( اي خلف اذنيه ) ففلنا هذه تكون الناضية فطفر 
بعزم شد يد حتى ارتفع كل بدنه فوق الما* ثم سفط وجعل يخوض الماء ويدور 
عل ننسه بعنف شديد .وصارث قوتة تتلاثى شيا فشيمًاً الى ان بطلت حركتة. 
فتقدم علي وإطلق عليه الرصاص ايضا فطنرثاية فوق الماءوستط صريعا وبعد 
دقائق ظبرت قوأئة فنج المودان مج الفرح وإلاستبشار وقد قضي الامر 
وبرابرة السودان يصطادونة برا بالخاريق بربطونها مجبل متين في جذع 
تجرة فأذا انفذوا الخراق تي الحبوان. يسرع اللى المأ ويخوص وهو يزتجر . 
ويفعلون به ذلك وهو في التهر ايض لكن كثيرا ما يصدم السفن فيقابها وينرٌ 
أحابها سابحون خوقًا من سطوته 
وكل ذلك النسم الذي يجري فيه الهر الى الدرجة السادسة يقطن في 
انان يقال لاحداها الطويقة وثي عل الضفة الى وللاخرى النطشة وي على 
اليسرى . يقيمون هناك في ايام الجناف ليرعوا مواشهم في التيعان وتشمب ينهم 
| نار النتن.وثم وإلمورة وإلاليابة الي جهة الحنوب من سلالة أمة الدننة الث تشسر 
في تلك الارض الى جبل نباي في الدرجة 1 | 
وأمة الدنقة هذه على ما اخير المبشرون الذين عاشروم مدة طويلة ثم 
| اجمل الاثم التي على ضفاف النيل الابيض بنيتهم جيدة خناف الحركة طوال 
ألقامات هينهم لاتد لعل النوحش كسائر.: تلك الام المودانية وكانواود عاءلكن 
ساحت طبائهم بعد ما أساء الهم الذين تجرون بالعبيد . ومن عاداتتم أنهم 
يوسمون جرح عرق ين العيدين ويخرجون منة دواثر بالوخز على الجبهتوكلامم 
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مولف من مقط وإحط على الغالب وأيس عندم حروف الصغير وذلك لانم 


يتتلعون الننايا الاريع الامامية . ويجلنون شعورمم ألا ذوإية يعلنون بها 
اللا لىء ويجعلون في ابدعم وإرجام أسأور وخلاخيل من العاج وحلق التحاس 
والحديد ويكرهونكل لباس .وإلساءيتزرن يجلدين وإحد من الامام ووإحد 
من الوراء وإخاني اطول ويعلفن” فيه شبه اجراس صغيرة وحلفًا مرن, حديد 
أو نجس «تى يممع لهرأة خشيش من مسافة بعيدة اذا مشث وقد يستررن 
أكنانين وصدورهن من حر الشمس . وإلرجال والنساء يعلقون في اذاهم 
حلنات ثنيلة من نحاس مسلسلة من حلنات صغرى ويريطن بها خيطلًا يشو 
الى أعلى انجبون حتى لا تستطيل الاذن من ثقلها بطول الزمان 

ويتعاط الدنقة رعي الموثي ومن طبعم الكسل لايطلدورن الثروة 
ويكتفون بالكفاف لكن يعانون الانعاب في بناء منازلم والساء ين بسائر 
الاعال يخلين الحتول ويحرثنج الارض بجديدة كالهلال وينلعن" اصول 
النباتات غير النافعة وييذ رن ويحصدرة” ورجافن" عل الماشية وزيارة 
الجارات لاياتون الييت الا وقت الآكل . وإلجاعة تكثرعيد م لنقاعدم عن 
الاذخار لكن الله يتدارك حاجهم نعسايته فعند انها المصاد يكون وقت 
نفع الهار الكثيرة عندم فلا مخطر ببالم ارك يزرعوا تانية في نفس السية 
ويتهافيون على التمر . فاذا جاه وقت الجناف أي زمن النيظ يتسارعون الى 
جوار النهر موأشيهم ويسرحونها في المروج ويقتانون يللين وإلسبك لكرن, 
لفلة اللبن ولسو تتهجنه اذا اطيل استعالة مجرّد! طالما يحناجون أن يبذ لول ما عر 
وهان ليبتاعو| حوبا من جتراهم الذينم ابصر مهم في عواقب المعيشة . 
وق نلك الاتماء تون نساء الففراء في الغابات يجبعن” فضلات الطعام لسده 
الرق في أبان الجوع 

ولو فطن اولئك البهاء لا ذاثوط مرارة التندة لان الارض خصبة جدًا 


طِ 


لنربة في غاية الجودة وإلري وإفر وإفر وق بلادمم بقاع كثيرة موراة 





عل جود تا يجود بها السمسم وإلذرة وإلتيغ . ويمبل ان يحصل موممان في السنة 
لغزارة الري وقد حصل الميشرون هناك ثلاثة موإسم في السنة من نوع من 
الحنطة او بها من خرطوم تخرج خلها في شهرين وإلذرة تحصل غلها في ثلاثة 
اأشهر 
ومع أهتام الدنقة في البتر نبي اعز عندم من نسائم وأولادم لاها عدة 
حياتم على زعهم وما سوإها فضلة وبقوثم صغيرة غير حسنة الشكل مخلاف 
البقر التي في جوار نيانزا جدوبي خط الاستواه . ولبتها قايل جِذا 00 
منفعة من سلموعها لايم مجترمرنها جدًا فلا يكن ان يذ يحول وإحدة لككل لبها 
وإذا مانت بقرة يند يوأ كالولد وإلاخ وإلاب وير بط صاحبها رباطها في عدنه 
ويطوف بين الناس نادبا سوه حظه . وإثنق ان احد المشرين ذم تبلا فاشوه 
بالذئب 
وإما النيران فيق بجحونها في المواسم الكييرة والاعراس ولتم ولا مضل 
للسياح من لها ثيء الا يدفع مبلغ جميم من غحاس اوخرز ولشدة احترامم 
لبقر لاترى فهم رجلا الاماقبا باسم ثورء ولا امرأة ال ملقية بام بترة وإكثر 
حديم يدور على ذكرالبتر وبها تخنص اغانيهم ولاجلها تلشأحر وهم وأحسن 
مكان عندم مرايض البقر ثيجديعون هداك وينظرون الها باذة ويجبعونف 
اروأما بايدجم ويجنفونها بالشمس ويستضد مونها اما حرقا سية المرابض لطرد 
البعوض او يعلون منها الطلاء المار ذكره لشعرم أو يخاطوتها بالرماد ويحشون 
ججأ فرثهم . وإما ابوال البقر في ايض) في مكانة عظية من أحةرامم يخسلون 
بها الندور والمراجل وإلتحون ويغتسلون بها ايض ولا ينضلورن. حليها الماء 
الزلال العذب ويصل مم الامر الى أن يعتبروط السعيد منهم من يلازم بثرة 
فاذا بالت يجعل بدية تحتها فيغتسل به ويفرك به وجهة وهو في أشد النرح . 
وراتحة روث اللقر وبوطا اشبى الرواٌ عدم 
وإما مساكن الدنقة فعلى نوعين فنها ما يبدونها بسرعة على ضفة النهر وتكون 





00022 
١‏ آكواحَامن القصب مطينة بروث البقريتقون بها السيم البارد في اليل فيفصل 





ْ اثقيظ وتكون موقتة . متها المساكن الاصلية ألني بقهون بها يبنونها في الاحراش ١‏ 
ا وتكون اكوًا مستديرة قطرها تتواربعة امتارثقوم على اوتاد وتشدٌ بالاغصان 
أ وفي خلاطا النصباء ويسقفونها بالنش اليابس على شكل تروط ويطينون 
| جدراعها بالتراب وروث البقر ويرصون الارض حتى تدتد صلايها ويجعلون 
١‏ الابواب ضميقة يورون بها زحذا كالميوإنات في اوجرعا ويقفلوتها ليلا بنفل من 
الفش من الداخل . ويجعاون على الجدران تائيل رؤوس البنرعلامة للوداد 
| وألحيات علامة للكره وإلبغضاء ويدامون على جاد اوفراش من القش وبكون 
' الاثاث كرانيب محززة وإوعية خزفية وقصبات غلايين يكثرون من استعالما 
1 وسلال معلفة قي السقف توضع فيها ذخيرة المسطة . وليس عمده ارحية فيد قون 
| الحب بهولوين من خشب صلب . فاذا جاء اليل يجدبعون ويتسامرون ملا 
| ويستدفئون بنارالروث وينغمصون في الرماد لاثناء البرد الفارس 
وللسودان رغبة شديدة في الرقص. ورقص الدننة يكون ليلا في ضو* 
/ التمر يدورون به حلنة على صوت الطل يقنزون ويصيمون كالوحوش 
ويفنون اغاني انين فيا موضوعها ذكر النساء وال . وفي هذه الاجماعات 
يخثار الشاب عروسة فاذا وقع اخبياره على وإحدة تعتد المخطية ياداه الجر 
| ماله وتكن قم بالسة الى رتيا فابن لمكم حند المطشة يدقع لاني خطيعي 
. اذاكان رئيس إيضا عشر بئرات وعشرة ث#رارن_ولامها عشر بقرات . وبعض 
| قلائد من المخرز او النخاس لادنى اقريائها . ولا نزو البنت قبل المخامسة 
عشرة ولا الشغاب قبل العشرين مع ان الادراك هناك يكون قبل ذلك المر 
بمدة غير قصيرة لخرارة الاقلم ٠‏ فاذا حانض. الزفاف يات اكاب العريس 
| صحف ملوة لبا يقدمونها لاني العروس فاذاكان من الروّساء يذحون ثور 
ْ ويولون ولمة حافلة ويقدم العريس قما من الهر المنفق عليه فتصير القتاةلة 
, شرعًا قباخذها الى متزلدمن غير احنفال ولا يودي قام امبر الا اذا ولدت ١‏ 


ولال 








له ولا فان كانت عاقر! فلا. ويطاتها وإثخذ غيرها 

وإلعروس قبل ان تلدتتيع براحة نامة وإفراح داممة يكون الكل في خدمتها 
كانها ملكة صاحبة أمر ينبي فتى ولدت بطل كل ذلك وتصي ركالامة فتسبى 
في جلب المأء وإحطمب من الادغال تحت الامطارولقوم يتديير المترل وإلنلاحة 
وإلحصاد ولا يفارتها رضيجا في كل إعاطا وترضعة احيأنًا مدة سنتين اذا لل نغل" 
وتصمع له ارجوحة من اتجلود وتعلتها بناكيها وتذهب لاعاها قاذا حصدث ا 
حرثت تعلق الارجوحة في تجرة حتى اذا انتهت حملتة وحملت الطب وعادت 
الى ينها فتذهب نضارما في وقت قصير بسبب هذه المشاق وحيقن يشتري || 
زوجها فتاة اخرى ولايجوزان يتخذ ضرة ولذ لك لأتكث رالساء الاعند الاغنياء 
فكذاكانت نساء الرجل كنيرة كانت دليلاً على وفرة ثروته ْ 

وإما الدين عند الدنقة فهو على غاية من المخشونة لكهم يعترفون يوإجب 
الوجود ودمونة د ندريد و يعرفون أنة هو خالق الشمس وإلفر وإلبشرغيرام 
لايعتفدون خلود البنس بل يزعمون ان الانسان يننى بالموث . ومع هذا 
الضلال يوجداعئقاد خنيف عدد البعض فيقال ان النطثةوإلباري يذكرون 
أن الله خلق الناس الصالحين وجعلم عندة ف المهاه ولا أساء بعضهم تصرفة 
| رم الى الارض بالحبال. وإهل الصلاح من البشر يندرون أن يصعدوا الى 
السماء بهذه الحبال لحن يطول الزمان يتات لحيل وينقطع وقد اغلتت 
ابوب المماء دون المججيع 

وعدد #فكرآخر بشن سعادة الانسان الأول وسقوطه يستتج من اكرهم 
لييات لانهم يعتفد وبها مبدا الثشرّ وطا يقدمون التحايا لانهم بقولون ابن الله 
لعفم صلاحو لايجداج الى ترضية. ومن الغريب انهم يعرفون الحية المممأة يثون 
في اليشولوجيا اليونانية ويذبحون طا ثورا ٠‏ قيل ولا يبعد ان هذا الامم أتصل 
هنهم الى مصر ومتها الى بلاد اليونان. . وكل الحيات عندثم سامة الاالافى 
المنضراء الني تعلق يون النصب على ضفة الور والممماة بيئون يبل طوظا اكثر 


لسليم- 


ا 211100 
ل لل ارس سي سوبو وخ 
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١‏ من سعة امتار. وكل انوإع الحيات توجد في الاحراشى والبسانين والمنازل ايض 
| ننساب ليها لنقدل البقروتهش لبها . فلا يخرج الانسارن من مترلو الآ 
| تمذرًا لكثرة وجودها في كل وقث . ولسع ألحية هناك يق هولاً شديدا 
وقد ذكر بعض السياح حية أنث وهو مع جماعة جلوس على المائدة ليلا 
| وكانت من اخبث انوع الحيات نقتل من ساعها ٠‏ وول من رآها مهم صاح 
متنا ويهت الجميع وجعل الساتج ينظر هدا وهناك لإراهاثم رآماساعية غموة 
| وتملقت رجليه وقصدت الدخول في كه فهض مون ساعنه ودقعا فوب 
لجل سكلم وإنقليت المائدة وإلتعون والتناديل ثم تعاونو! عليها بالعمني 
ظ حتى قتاوها 
وقد 2 ما ذكر ان امة الدقة ساقطة ع بألدسبة الى المقائد الدينية 
| واذلك كثرت عندثم الخرافاث وخزعيلات المشعوذين و سينيج ذلك ع 
0 عن الياري في النصل قتالي 


الفصل الاك 





| 
[ امة الباري - عادائهم وإخلاتهم - رقصم - المسنطرون - 
0 ذكر جاعة من اللبشرين 


تغيرًا عظًا في 2 0 من هيئة البلاد 0 


ا ا ال در في السهول الفسيية قارا تكثيرة. وإلهر 
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ظ في تلك السهول التي يشنها يكورن تارة عريضا شديد الجري وتارة يتلوى | 
بتعرجات كثيرة ويحدق يجزر عد يدة لنطها امة يفال لطا شيرة . وتلك الحزر ١‏ 
كثيرة النباتات وإلادغال . وهناك مزارع الذرة و«روج الكل تسرح فيها 
الوف من اوأشي . وإلمخضرة تفى الاكامحتى لابرى منها مر ولا ترات نتريبا 
وتسدٌ الافق جبال ممتدير من جهة الجنوب وقرى امة الباري متتابعة يق 
مسافة بعيدة آم عل,حدود الفابات اوفي الأكام وإكتصب هناك يزيد المناظر | 
رونا وإلسكى ليمة ولذة 1 
ونلك الام اسى عقولا من سائر الام السودانية ولغهم تؤذك بترفع ؛' 
سلائم وتناز امة الياري بعننها تي اعالها وخشونة طباعها فاغم طاعون | 
مشاغيون يعيشون بين القبائل متنقلين من قبيلة الى اخرى ولا يدانهم اتجار 
/ بالسلاج خشية من سطوامم . ومع كثرة الخصب وإمخنرات الطبيعية في تلك 
| البلادكثيرًا ما نتلف اهلها الجاعات وما ذللتهالا لفلة الزراعة وإلنتاعد عن 
اعال الحياة وتكرار السرقات وإلهب وعيث فرس الماء في الحفول . وإلداعي 
الأكبر الاسراف في النهم ياكلورن غلال الذرة وإلسمسم في ثلثة أشهر فتعقب 
ذلك الفاقة الشديدة ونبلع أشدها في نيسان وإيار فيشردون في البلاد هزالاً 
من شدة الجوع ويقصدون سفن الجار 00 0 / أى 
يادي مناديم الطعا م يا جماع فينيادرون 
| وكنارون مهم موتون جوعا وقد يصل اليا بالاميات الى 8 5 
02 ' في ألهراذ ليس هن ما يتناتون به وتكثر السرقات وإلامل | 
وإلذي عندة بعض بغقرات يفصدها ويغتذي بدما وإذا مات حيوإن 
تهافتوط عليه كالنسور على الجيف . وعند ذلك تقمل ايام المواءم فيتوسورن 
باعياد حافلة وتكثر افراحم ويويلون الولاتم ويعندون كل ليلة مجالس هى 
يان رقص وغناء وأعب وشرب وهل ج 5 
وعادة الرقص هناك ما يدل على الخفة وإلطيش فلا يعتبر اولتك النصر 
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بيت اجيال البشر الا كالاولاد في جانب الرجال . قال احد الارسايت عند 
ذكر هذه العادة انهم يضربون الطول بعد الظهر لكي بحلوا ان الاجماع في 
المسساء . فاذأ كان المساء يتمع ضرب الطيل مشر على مناسبة حركات الرقص 
حا لاهل الترى الجاورة لياتو| وينضموا الهم . فني الساعة المالئة اي بعد ارتفاع 
لمر ارتماعا كافيا يزد جو ن كالحراد من كل نأحية في المكان الذي فيه 
يرقصون 
ثم لمعو ن تحت الاتجار الكثيرة وتكون لم جابة,عظمة وصياح الفريح 
ظ والتهنهة وإلغناء ونحو ذلك ما يستوقف النعام اجافل وين جهلة كلامم الذي 
يتكرر « تابو . فارانا . لاريكاتا ‏ تابا بابن» اي أأنت هذا . مساء الخير . 
هذا يوم الرقص . هل معك تبغ . وبين ذلك أحداءمم توإنبون وتلإعيون 
ظ «مثل السعادين» وعد ابتداء الرقص يولنون حلثتين احداها داخاية مون 
ظ الساء وإلبنات يجان" سوق اإذرة بصنة رماح . وإلاخرى خارجية ممطة 
| بالاولى من الرجال والصبيان ومعم المخوذ وإلقمي وإلرماح . وإلاغيان مهم 
يحملون تروسا من جلد الذيل . وكل منم يتلى بان ما عند مون اليف . 
وإلحلية العامة للرأقصين مولنة من اجرا سصغيرة تعلق من القدم الى ما فوق 
الركبة لايزال صليها يوقر الآذْان . وإلساء يعندن مآزر جديدة وإلينات 
| يزيت اعنانهن وإكتفاهن بامخرز ويعلفنَ من الوراه ضفيرة من جلد على شكل 
| ذنب البقرة والرئيس يذ شارة المابة دهن جمدم بدهن ثهرة يسمرتها 
قورولظي ممزوجا بغرة ويعلق حمائل صفراء وعلى راسو منتار مر و في يدو 
ظ ترس من جلد الاهل وعلى منكييو جلد فر وني ساقيه وذراعيه حلنات عديدة 
ظ من التحاس مجلىة ثم ياخذون في الرقص ويقدلل ذلك حركات وحشية وصياج 
كعواء الذئاب 
ثم تضريب الطمول ضربًا خاصا فيتوقفون عن الرقص وإلغناه وف 
الحال تبرز الابطال للمصارعة والمقائلة وم كالاسود الضارية وبمززون رماحجم 

















امزال 


| ويتلاحمون ثم تولول النساء ولولة شديدة فتلت الرماح ويستغرب الكل في 


الوك حتى ندوي الارجاء . ثم يعود ضرب الطبول ويتندم الزعم ورمحة 
يده ويركض وتبعة الرافصون وتدور حلفة النساه الى جهة عذالفة . ثم يانون 
زم من النش مشتعلة ويطرحونها قي وسط حلقة الرجال وياخذون يِ الرقص 
احربي باحندام حتى كاعم الابالسة في جه بحركاتهم ومناظرم وصياحهم وطين 
الاجراس ودوي الطبول يزيد احال فظاظة وحهابة 
وهذه الاعال وإحركات المخشنة الي تظبر في محافل الرقص تظبرايضا 
يي سائر الحافل من اعراس وماتم و إعياد ونحو ذلك ٠و‏ | الاعراس يولون 
ولام فاخرج حافلة بانوإع الاطعمة وكثرة الاشرية . وف لمم يخرجون مع 
جنا بعويل يقلق الاقطار وحركات مهلك الابدان وذلك لي يطردوا 
الشياطين على زعهم عن الجدازة ومتى دفن الميت يعلنون ايضا بعويل شديد جذا 
ومن عادة الدنقة ان الواحد اسع له باقدناء نساه على نسة مقدوته الالية 
لام يشترون نساءه كاصناف اليضاعة ؟ا اشرنا اننا ٠‏ وتكون كل وإحدة 
في كوس على حدة لكن تكثر بينهنالمنصومات وإلفتن المسببة عن تحاسد الضرائر 
وتصل الغيرة ببعضهن الى ارتكاب النظائع . فند ذك ركوقان ان امرأةاشتدت 
بها الغيرة وإحرق فوإدها الحسد لكون ضريها ارفع ممهامترلة عبد الرجل في 
ب وقلعت عينهاوبترت بطنها فاستفرجثك 
قلها فعل زوجها؛ بذلك فتتلها صبرًا 
وإلنفر من اعنم اسباب توحشهم وضرائم هم الأكبر أن دوا علوم 
ولذلك لاجتمون بدين ولا ادب . ويعتقدون وجود قوة خالقة اسها موف 
ويقدمون قرابين من لبن وغير أطمة للافاي السود زاعين انهم من سلالها . 
أكن لايعترفون بخلود النفس ولا يانفون من الاتخار 
وللشعوذين وإلدجالين وإلرقاة وإمالم مقام عظم عند تلك الامة البارية 


وإدق عض رع م أ نالسلاح لايوثر د سيد .فأجفع اليه يه الئاس مكل 
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وتوإردت اله المدايا كالسيل المددفق فانقق يوم اله خطب مخلية لمن أ 
فهابتجار المصربين فترصد و حت قتلوه غدرً فاحناط قومة بشلوور وصاروا أ 
متظرين رجوعة الى الحا ول يتوأ من حت لي ظ 

ومن اغريب ما يزعمون أن فهم اتخاصا يستمطرون التماب أي يدعون 

انهم يترلون المطر متى شاوُو! .فجترمون ذلك الشخص اشد الاحترام ويجأون 
مثاءة جدًا ويانوبة بالمدايا من كل نوع ورخصوصا اذا طالت مدة اتحط أي 
احنباس المطر ٠‏ غير انه يكون معرّضا للويل اذا خاب علة فانهم بيجبعون 
عليه ويشقون بطم زئا متهم ان الرياح وإلغيوم كامنة خيه لم يرد اول يقدر أن 

يخرجها الا ان سكم بوإعيد نتمم او يلني النهمة على كثرة شرورم 

ظ وإخص مركر لتجارة الماج عدد امة الباري قرية غند وكورو الوافعة على 
الضفة المنى من النهر وقيها كان مقام المبشرين الكاثوايلك سنة 1٠‏ و870! 
وكان اول اسير وشهيد متم انجلوقتكو الايطالي. فانة كان منترد ا يبت | 

| اولك البرابرة وكان احسهم طباعا لاتخلو من تكرار الاساءة اليه فلم يضعف 
عرمة بل جعل يث بتمارة الانجيل بغيرة حارة . ثم سأفر الى جهة الخريب 

٠‏ وصادف على عبر يصب في نهر صوبة قبيلة من السودان ينال لا برّي افاد 
عنها افادات جديدة وكان يطوف هناك وحده بين الخاطر 

وإنفق يوما انه اراد الرجوع الى بلاد الباري فاكن له ملك ليريا تهمماثة 

١‏ يهل ليقتلوه لان كان عدو ملك الباري . وكات الكين على شاطل* بجورة 

ظ يضطر المبشر ان بر مها ليستتي ويييت تلك الليلة .فلاجل سعدو مر وإستق 

| ول بيت حا بالمير ليلا لخقيف ثفله حرٌ اللهار ٠‏ وإتى الرجال من مكنهم الى 

| جهة المكان الذي ظدول انه بات فيد فلها وصلو| نفرت الطيور مون الاتجار 

| أكثرة جلبوم تخافو[ وقد توم وان روح المبشر ثارت في وجههم جوش جرارة 

١ش‏ قاخططوا مضطريين وتطاعنو[ بالرماح وم لايعرفون امم يتاتلون أنفسم 
فندل منهم ستة . قدا رجعوا الى الملك لنقو| !4 حديثا هائلا بشان مقدرة المبشر 
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حتى آلى ان لايقصد مرع اخرى ملاحقتة وقد نوشة روي اوامًا قديرًا 
وي هذا المبشر ساعيا على قدم النهاح يجبيل صبرء وحسن تدبيره حنى 
صار مطاعا نافذ الكلة في معظ احندام القوم . وقل لقتل بين امة الباري 
وندرت الفتن . فصارت امة الْبرّي تعتيرة نظير اله . وكان كل صباح يد على 
بابوطعام نهاردوهو لايدري من ياي به . وجرت عليه امور مسيعة من قبل تجار 
خرطوم ل تحط من قدره بين البرابرة فأسمر عددم الى ان تجز عن الهل لكثرة 
المشفات فاث اسير الانسانية شهيد البشارة ٠‏ فاسفت عليه امة الماري اسثا 
شديدا لامزيد عليه وليموإ الحداد يعم كبارا وصغارًا رجالا ونساء . وكان 
نحو اربعة لاف عنم يزوروت قبره وينوحون عليه ويذ حون الثيران مدة 
عابية ايام 
فاق ان لين رت ا كن ا شان ريع 
ألا لغايات خاصة اعظها اشباع بطوغم من خوراتهم كانت ممالمتهم اياهر رياه 
وكثيرا ما كانو| يسرقون من امتعتهم وغلالم . وكانت اتصالية الباري بتجار 
خرطوم مأنسا كبر في سبيل غجاح اللجنة كامس جاعات مهم ومن لتم كثير 
من الاررويؤن الاردياء ينون ويفسدون امور المبشرين ويحرّضون اناري 
على اذيتهم .وما اوغرالصدورايضا مأ كان يجري من الاخطار وإلنتل بسيب 
تجار العبيد المدعين تجارة الماج فصار الاهالي يكرهون الاجانب كرما شديدا 
ظ وبذلك تناقت اليئن . ومن ثم حبط مس المبشرين تكرارا وقتل منهم عدد 
ظ غنير في جهات مخدانة 
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الفصل الرابع 
ظ 


خبر صوبة وير الغزال -- قييلة نهام نيام ذكر غير امور 

| 

ظ اهران المكوران يصبان في اليل الابيض وكثيرًا ما قصد نواحيها تجار 
العبيد وصيادو النيلة. وكان الساتٌ اربود قد دخل نهر صوبة من مصب. 

١‏ فاستقراه رجل مالطلي بعد ذلك انهه اندريا دبوني سنة 104 وكان معةرفيق أ 
اسية فيليب ترانوفا . فوجدا نهرا عظم الشان يجري بتعاريج كثيرة في سهول 
فسية كثيرة النبات وإلنيلة وبفر الوحش والزراقاث ٠‏ ويسى بابهاء عخئأنة 
باخئلاف الاقطار 

وعلى ضفتيه قبأئل من سلالة الدنقة وإلشلوق ٠‏ وقصد ديونو ورفيتة أن 
يدخلا بلاد البرّي إياخذا الماج قفصعدا يُُ فرع من التبر الى مسأنة بعيدة 

آ م توقنأ بسبب هبوط الماء النائج عن القمط فاضطرأ أن ينها عدة أسايع يبن 

! جماعة من السودان خيقاء الطباع لايقدران ان يتقدما ولايتاخرا وكثيرا ما 
اضطرا الى السلاح لدفع شرورثم. غير انبها حاولا اجراء العلاقات بيهأ وبين 
بعض روساء البلاد مع انهم ممطبعون على الطع وإخبث . وقد ذكر ترأنوفا 

| في جريدته اخبارًا بشن تلك الاقامة ففال 
سافرت في ه اذار مع خهمسة عشر من العبيد للفاء سلطان الشلوق و نْ 
مقا على مسافة غو يوبن في الداخلية فوصات في الهوم الثالث . وعل المللك 





بندوي فارسل الي كية وإفرة من اللبن وغيرة من الاطعمة ووعد أنه ثأني يوم 
نزورف ٠‏ فلأ كان الغد رايت جهورا من السودان في حركة وشغغل شاغل 
من هيد الطريق فمالتهم ما الداعي لذلك ققالوا هنه الطريقى ني ير بها 
السلطان ٠‏ وكانو| يفرشون الطريق بالربال وروث الدقر ويسترون ذلك 
بالحاود ٠‏ وكان الناس فامدين على جاني الطريق . لانة لااسع لاحد ان 
ظ ينف بحضرة الملك . تم اقبل بجحاشية قأيلة الوان وصل وجلس على اسكلة على 
ظ | مسافة ماني خطوات منختي وإمر ان آثي وإجلس لدبه نحيل عبيدي طنفسة 
وفوا ايان ليرت 
وكان شابًا حسن اطيئة والشكل عاري البدن يلبس قلائد من خرز 
نستطول بالددري الى ساقي الواحدة اطول من الاخرى . وجلى راسك قبع مزين 
باخرز ومشدود الى عنتّه بعند من صغار الصدف وق رأسه عقكولة من ريش 
)| تعام أسود ٠وكان‏ ن جالسا جلسة خاصة وحولة اربعة من خواصه كل *ْم قابش 
| على قامٌة من قواحم الاسككلة وقدامة رجلان يضع احدى رجليه على غيذ احدها 
والاخرى على تخذ الآخر . وإثنان اخران وإحد عن يسارو ووإحد عن عبنه 
وظينتوأ ان يتلنيا بايديها بصاق الملطا نكل بدوره مرغ به رجه آكانة دهن دهن 
| وإذاافات يد احدها البصاق يصق الملك في وجهه 
٠‏ وفي اليوم النالي الى لزيارتي ايض وقدم لي ناب فيل وزهها خمسة ارطال 
فند متك له كية من امخرز وقبعاً مز ينآ با مخرز وجرسين صغيريى كتيبل لكبها 


ملنوفان بحيث لايراه| فكان بتتجب ب منوا ويججثار غير عارف من اين ياتيصوتبا 
الىان افهتة ٠‏ وقدمت [3 ايضا مرآءٌ صغيرة فلما وى فيها صورتة الشنيعة ظن 
أنه يرى شخصا آخر وراءها وإذ م ير احدا آلا اذا نظر فيها تيجب وسأئي 
كف هذا المرفامتة انكل من نظر فيها لايرى أمامة غيرصورة ننسوونأ 
يوإجهها مأ بثر به. وقدمت ايض قيصاً علنت في صدرخرزا وجلاجل وبعد 
ذلك سالتة ان دمع لي بشي* من الاخشاب لابني لي كوسشا. فأمتنع عن اجأبتي 
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وإما نهر الغزال فهو يافي من جهة الجنوب القربي ويدخلة لجار جامير 
جاهير وقد افامو| على ضانيه منازل عديدة ٠‏ وباستتراء الملاد التي يحري 
فيها عرف السياح احوال امة نيام نيام التي شاعت فيها اقوال غريبة مخظلفة . 
وقد ادر تبرنا اليها في القمم الاول من هذا الكناب ٠‏ وكتيف الس رالمتعاق مخير 
| ذناهم السائج العام خليوم لجان النرغموي ' 
وهذا الساتح آخر من استقرى اليل الاع ىكلنة الامبراطور نابوليوت | ْ 
| القللث بريسالة الى السودان فوصل الى سواكرن ونا مقى الى خرطوم ' 
فوجد هناك صعوبات شديدة تعترض دون مسيره في الداخلية لارن تجار 
العبيد كانو[ قد اكثر وإ من العيث بين سرقة ونهب وقئل وتخريب وهل "جر 
حتى اشتدكره السودان لكل اجبي قكانت ت التجارة لاثيسر الا جريد عسكر 
ٍْ 0 . وأذلك كان لجان مرتأياً من جهة التجار ول يجسر ان عب اعنام 
نجيع على نفته عشريت رجلاً وركب اله ر محنوماً وسار سير المعتسف م 
يندماطالع سعد في هذه الرحلة فانة بلغ غندوكو رو فوجد النتن فيها على ساق 
| وقدم بسو معامل تجار العيد فاج اتكمابة ان يتندمو| ف طر يهم فركب اليل 
١‏ الايض وإجناز منة الى جر الغزال فاسترإه الى حك ينامعه في زورق للبرابية 
غير انةلم يستطع نبي مقاصده لان تجارة العبيد في تللك الاقطار كات 
' تدعو الى افظع الاعال وإنحش النيائ حتى لم تكن بلدة تخلو من نيران قان 
| مسمرع وإلدماء تجري من اهلها اتهارا والاضطراب لايقر له قرار ول يكن احد 
| ضعيف اجانب يأمن على نفسه . فرج لجان حزيئا اسيقًا هذه الاضطهادات 
| وقرر عها تقريرات ممتوفية . وقد ذكرنا هذا المنى في العم الاول من هذا 
ظ الكتاب . والله الموفق الى سبيل الرشاد 


ْ , لسممووودن مه 
١‏ 
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ب 


في مجاهل الاقطار الثهالية من الكرة الارضة 


سسوون عون مم - 
الفصل الاول 
النطة الثهالية 


ليست الصعوبات التي عرض فيطرق الخيوكين قي اقطار افريفية الوس 
ؤ الحرقة اعظ من الفي تطرا علي الياحفين في بلاد تجلريت من المد جلبابا ابديا 
وكا تحركت خواطر العلاء الى استقراء مجاهل افريقية نبض مم حب الاطلاع | 
الى الخاطع فيكنيف تلك الجاهل الجليدية ٠‏ ومعظظ رغبتهم في هذا ليمك حب أ 
الوقوف على احوال الحو|دث الطبيعية القي يقوم بها نظام كرة الارض 
١‏ والاقطار القطبية بالنظر الى هيئتها المغرافية عمارة عن قبة عظمة من ١‏ 
ظ الجليد تسئر سطح الارض في كل من النطيتين وليست لطا زوم محدودة الأ 
بالقريب بوإسطة الدائرة النطبية 
5 وساحة الاقطار الثيالية تقرب من 17٠٠٠٠١‏ فرق مريع ليس سطها 
ْ الا الماء وإليابسة بنسبة مخئلية وغير محدودة ففي شمال بر اميرك تقخلل العار 
ا جزائر لاتحصى متثورة بلا نظام على بعاد متباينة من لبر منفصلة بمضايق ليس 
| ينها نسبة في الطول والقصر والعرض وإلعبق حت لايكن التييزبينها بالامتراه 





ادق 


وكل سنة في الغتاء تجمد تلك المضايق الجرية فنصل الجزر يعضها ببعض 
يجسور من الجليد . فتكون خلا تخيبا للقطبة الثهاليةكدائرة يبلغ معدل قطرها 
أ حو ...1 كلومتر 
0 7 الحاجر العظم هو الذي حاول الناس خرقة بوسائل عديدة ميد 
| اربمائة سنة وإلى دأخليته توجهت خو|طرم برغبة شديدة ؟ا توجهت للنوغل 
| في أوسط افرينية الكثيرة الخاطر 
ولا باشر الناس الاسفار الطويلة وكان اسكوداغاما اول من ثم 
طريق الند الندية فانفليت هيئة العال التجارية حدثت حركة عظى في أوربا 
وزيادرت امها لسلوك اقصرالطرق الى تلك البلاد المشهورة باقارييها الي في 
حور عظم لدولاب التجارة ٠‏ وهذا اجد هو الذسيه الم كول س لأكتشاف 
اميرك ومن ثم حاول الناس اكتشاف معاير الى الجنوب والشعال اما الجاز 
الى جهة الجنوب فند أكتشية ماجلآن السائح المشهور( راجع الفصل الاولءن 
طفص السياحات الكبرى ) وإما الجاز الى الثمال فبقي على شدة العناء مجهولاً 
الى القرن اللمابع عشر وكان الاههام يكشي منذ الفرن الخامس عشر . وكان 
ابناء الترون الماضية لابهتون لبلوغ الدرجة النسعين من العرض الثمالي وم 
يخطر ببالم مايضجم عن اكتشاف تلك الاقطار من المنافع العلمية وإما ابناء هذا 
القرن فند عرفو انة من الضرورة لفائنةعظى لأبشر ان يمخاطرو! هذه الخخاطرة 
الجليلة وكانت كل امة من امم اوربا تتخر ببن يركب متها اخطار الجار الثالية 
وليست الفائدة من «لوغ الفطة الثيالية تتعلق فقط بالعل النظر يٍ بللها 
شان عظم بالنسية الى العم الهلي لان عليها ينوقف مستفيل العالم ماديا . ففي 
القطبة الثهالية مرك الانوإء الارضية ودنها مصدرها ومصدر النقليات المجوية 
و[ لبجرية الي ننلف ني مدة قصيرة ننيية اعال طويلة.فهباك ننطة هاب الرياح 
وججرارات الجارالني في مصادر اسباب امحرٌ والبرد 
ومن ذكر اضعاب الرحلات يتقح نقدم الناس في المحرفة وشثدة اههامم 
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تلك الأكنشافات وذلك من الاطلاع على ما كان كل مر المياح يكتية 





مخصوص ما يدخلة من تلك الاقطار . فسبسنيان كابوت اكتشف يلاد «ميث 
« الارض الجديدة » وغمبردو كورت ريال اكتشف بلاد لبرادور. وجاك 
كرتى اكتشف «فرنما الجديدة » اي كنادة. وبيرين الدامركي اكتشف المفيق 
المشهور المنى باسمه ومات هناك . وهيرن اكتشف الجر النطبي وهو يتصيد 
لحساب شركة هدسون . وماك كانري اكتشف النهر الوحيد من امبركا الذي 
يصب في الجار التطبية وبماة باسمه . وفوربيشر ودافيس وباقيت وفودس 
وميدلتون وويلوغي وسكورسي وبارنتس ورثجل وروس وباري وكثرون 
غيرجم بذلو| جهدهم وخاطر وإ يجياهمحتى ملاو[ الخارطات النهالية باسماء.جديدة 
وعرفو|عدة اماكن قطية وحاولو| خرق تلك الحوإجز المائلة الي تحجول دون 
يلوخ الفطبة . وكان معظل أهناهم اما لمصاح تجارية او للانتخار بالاكتشاف 
ان مهدو طرينامي يوصل بين الالنيك والارق نوس الجنوشي لي الباسيفيلك 
وإذلك ل يوجهو| كل خوإطرم لملوغ النطبة فنأت رحلاتم اليها الى ان قام 
فرئكين وساف رلاستقراء الاقطار |انطبية فرحل ثلاث مرات آخرها سنقه 4),! 

كانت خرن هذا الرجل العظيم منوفة بالتعاسة وخفي أثره مدة طويلة 
حنى ركت هم أتكثثرا وإميركا لاقفاء اثارو وإلسي في غمدتو اذا كان حا 


بهسابسسسسسسس ب سب سب سس سي يس حيسي 
الا م واس سم 


فتقجت عن هذه الزحملات نتائج عظية النائدة ذا سنبين ٠‏ وإاسبيل الذي سلك؟ 
فرنكلين بمضيق لتكستر كان مجهولاً من جوة الساحل الشرقي من غريايدة 
وم يتسر اجاج لعدم اننظام مجاري اللياه وإتجليد في تلك الاقطار ول يدر 
احداذ ذاك ان يجاوز الدرجة لاحيت البلاد الممماة بارض الملك ولثم .غير 
ان الساحل الغريي من غرينلددة هو الذي تبسر تت سبيل فيه فاتج امات 
الحسنة وسياني في فصل تال أن مركهام بلغ سنة 87/7 1 الدرجة 6 وإأدقينة 
٠‏ وش أقصص نقطة شالية بلغها اوروبي . ومنذ اكثر من ثلاثين سنة كان أهتام 
السياح معروفا في ذلك السبيل اما لبلوغ النطبة وإما لتخفيق الظن بوجود بجر 












ا 





| سائل داخل القطبة في ومط الدائة الجليدية المظية 
وبالاختصار ننول ان محاولة بلوغ النطبة الثهالية تت عن السي في 
اكنشاف مر من الثهال الغربي وإلغال الدرقي تخصات مرن ذلك معرقة 
حو|دث قطبية “تق الاعبار ٠‏ على ما سياني 


الفصل الثاني 





الاستقراءات منذ عيهد فرنكلين 


قلدأ ان المنواطر توجهت الى جهة فرنكلين في رحليه الدالئة ليجناز النقطة 
الناصلة بين الاوقيانوسين وكان معة./؟ رجلاً فنط ومضت عليه سيان قَّ 
ترد من نحوه اخبار فاشتغل بال أنكثترا وإربسلت ثلث لجن لينتشوأكل الجار 
وإلاجوان وإلموإغيز التي في ارخبيل امبركا قي جوار جزيرة ملفيل٠فلم‏ يصادفو| 
نجاحا فتهركت الولايات الخهدة وإرسلت اسطولاً مولقًا من أحدى عشرة سفينة 
من ججلتها سغينة جهزتها امرأة فرئكليت وجعلت قيادتها للإرفس اليرت . 
فاستترو|سنة 10٠‏ نواجي بوغاز بارو ونشو باجتهاد حتى يرول دليلاً وإحدًا 
للاهتداءالى المبيل الذي سلكة فرنكثين . تخبط المسى ايضا ‏ ثم عاد البرنس 
البرث سنة 1400 على نثئة أمراة فرتكلين وصحب شأبا فرذسويا خبيرًا اسمة بأو 
فبذل جهدًا لايند روعاد النوم خائيين . نجهزت في السنة المالية سفينة اسببا 
ايزايل فل نأتر “تيبة اليضسا. ومع ذلك فلم يضعف العزم فاعادت الفرضوي 


٠ 


لازال 


بلوسنة 1805 فوصل الى جزيرة ينثي وثي النقطة المركرية للبواغيز النطبية 
وعزم دلى المسير الى مضيق ولندون ليسم الى القبطان بلشر رسائل تلغرافية 
| قدهمة عأصف شديد القاه في شقعيق ول يشعر به رفاقة فنض شهيد العم 
وإلانسانية وإسفت علي أنكثترا ؟ اسنت فرذسا 
ومع كل ذلك ل تسفط هة الناس في الث عن فرتكلين فسنة 65 ! 
و655 | رحل النبطان ماك كلنتوك في ثلاثين سفينة وكانت امرأة فرنكئين قد 
جعت ما بتي لا وإستعانت باهل الخير وإلمماج حتى جهزت سفينة الآبطان 
المذكور . فبضي وصحبة 7؟ رجلا من غخبة الملأّحين متم اثنان من احذق 
الداس وإكثره خبرة . فاقاموإ في بحر باقين مدة التناء ويضوا في نيسارن 
سنة .1,668 الى مضيق لدكستر و بلغو| جزيرة بدشي وأفاموا اثرا لذ كارفرتكلين 
ومضوإ الى مضيق البرنس ريجن ليصرفوز فصل الشتاه 
فني ربيع سنة 151 بلغو شبه جزيرة بوثيا وم يسالون الناس عن اهل 
السواحل فافادم قوم من الاسكهمو أنكسار سفيئتين كبيرنين سي جهة الال 
الغربي من ارض الملك ولم وإروثم اثشياه مخالنة من أثار الغرق . فتقدم مالك 
كلنتون ورفيناه لاستفراء سواحل تلك الارض . فلا بلغو المكان الذي وقف 
فيه جمس روس قبل ذلك الهد بعشرين سنة بنفس هذا المي وجد هبسون 
احد رقيتي ماك كلتتون ردهة من الجبارة فنيشها ووجد فيهاما اطار فواده فرحا 
وجد رقعتين فيوأ أفادات من اكاب رطة فرئكئين وضعوه اهناك حين مرورثم 
الى السواحل المأهولة وكانث هذه الردهة اثرًا يني بمرور الذينكابو| يقشون 
علهم . فني احدى الرقعنين ذكر اقامة فرنكلين في فصل الشتاء في جزبرة بدي 
وإثانية مورخة في 10 نيسان سنة 14448 ومكتوب فيبا ما يأثي « توقفت 
السفيننان عن المسير سيب الحليد في ؟١‏ ايلول سية 185 وإطلتتا يه 15 
نيسان سنة /1/141 على مسافة تهسة فراعخ من سجهة ثالي الثهال الغربي وكان 








وه 





عدد الضباط وإلركاب ١١١‏ تحت قيادة البطان كروازي فاقاءو! في هذه 


اس ل اس ع سس وري سساو اروس سس 


في 
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الارض ومات فرنككين في ! ! حزيران سنة 1.841 . وعدد الذين ماتوز الى 
هذا اليوم نسعة ضباط وه ١‏ نويا ٠‏ وغدًا( لا منة ) نسافر الى نهر بالك» 
يقن لندم ماك كلعون ونائية الى الجهة اللذكورة فوجدا بسهولة آثار 
ظ اتعاب الرحلة اي جتهم مثورة على الارض وزورقًا معدا لاجنياز المذيق 
| الفاصل بين تلك الارض ,بر اميركا . هذاكل ماعرفاه 
ظ ويسنة .1414 و16 اكانت رحلة هال الى هناك فاستفاد من الاسكمى 
ظ فوإئد منصلة بهذا الشان مدة اشتاثة في جون بولس .فيعل ما افاد انكروإزيي 
| كان قد بلغ لير في طوف من جلد اشتراة من الاهالي بعد ان ترك الرورق || 
احخشبي لنقلد على نوتيته المنهوكين من التعب . فنا نزل الى البر اضطر الى فتنة 
| بين وبين الاسكمو ففاز بالظفر وقد اعبى اصحابة فوجدت جنهم مطروحة على 
| طريقهم وإلشرذمة الي بيت منهم حاوات بلوغ حصن بروقيدنس فلم يصب 
' مهم احد وإلاخير الذي بتي مهم كارت الاسكيهو قد امسكوء عيدم ففاث 
| سنة 1/124 . 
ذل الممةفي النقيب عن آثار تلك الرحلة وإق بكشف امور اخرى . 
نم انهم اكتشفوط آثار الرجال لكن لم يعرفوا ملخص الاعال الني قام بها 
فرتكلين ٠‏ فسنة 14/1 و/الا1 أستقصص قبطأ نان يقال لها بوتر وباري اخبار 
تلك الكبة من الاسكمو فاخبر اثنان منم ييلغان من الثهر من خهسيت الى 
' ستين سنة أن الذين بثو( في الحيأة من اضعاب فرنكلين اقامو| ردهة أودعوها 
ظ الاوراق المتعلقة برحلتيم ٠‏ وبعد ذلك وقف التبطان أدمس في نواحي ارض 
53 وكبرن على افادات لتعلق بموث فرنكلين 
تمان غردون بدت مدير جريدة نيويورك هرلد اراد ان يرسل جماعة 
١‏ انخيش على فرنكلين 5 ارسل للتفتيش على ليغستون حين طسمت اخباره سي 
مجاهل افريقية لكن ل يات مسعاه بتنيية . فاحاصل انكثرة الرحلات المسببة 
| عن نكبة فرتكلبن قد انت الل بنوائد جة عظية الشان يخصوص القطية 
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الثهالية وكان عدد الرحلات + ! قي مدة 11 سنة وكان معظ المناظرة يبت 
أتكلترا وإمبركا .احرفة طريق النطبة فاكتشفت بذلك اكتشافات جليلة من 
جلما القول بوجود بجحرسائلضين المنظنة امجليدية قي نفس التطبة 
ومن اعظ الرحلات التي أستينى الذكر ولقوم بجد صاحبها وتويد سم || 
هته رجلة النبطان هال فانة جهز بنفسه اتجهييزات اللازمة ومضى في سفينتين أ 
شم الاهوإل فانكمرت السفيثتان وم يضعف عزمة بل ركب زورقًا وطاف ظ 
بوالججار ومكلث مدة في بلاد الاسكيو تخلق باخلانيم ويغخذ عاداهم حتى 
وقف على اسرار تلك الاقطار وإنكشفت له سرائر تلك الامة من ممنة 16714 ظ 
الىمكتمرا | 
ظ قذارجع نال رضي المموم ووهبتة احكومة نعو يضأ عن خسائره خمسين | 
الف ريال وسفينة من احسن السفن الجخارية . تجهز لرجلة جديدة وكان 
لحبتة رجلان من الاسكيم ومع عي الها كانا سييا للانقاذ المسافرين من هلاك مبين 
غير ان النوفيق ل يساعد هذا الرجل المظم فانة لما بلغ الدرجة 1 من 
العرض الثهالي مرض ومات خدفنوه في الارض لني أكتشنها وسميت بأسمه . 
وإقفق ايض ان السفينة الكبرى صاد مث بعنف النمارات قطعة من اليد كامجيل 
ثم صدمتهأ قطعة اخرى ورفعتها الاو عظم فسفطت عنها وإنفصل منبا ؟! 
رجلا بقوإ على الجليد وإلسفينة تحرها التيارات في عرض ١‏ لجر 
وكان من جلة الذين انفصاوعن السنينة النائب تيسون وهو ذو سكينة 
وثبات وحذق في الخدبير لايفشل لدى اللصائب . فليا ئس من السنينة كان 
أضيابة قد افتكروإ ان يتدذو| اقرب وإسطة نيم من الملاك غيران الصعويات 
فاقت الحدود فانم كانو! بعيدين عن الب وقطعة الحايد التي كانو علييا كانت 
تسمير مهم في عرض الير وكاءت كلل يوم تصدمها قطع اخرى فتنطع منما 
قطمأكييرة حتى صار قطرها كيلومترين وكل ماحاول المساكين من وسائط 
| الجاة ذهب سدى فاقاموا يفاسون شداثد البرد وإلجليد والرياح واجوع ايض 











تاها مهست "الت شماه سيد عد ل م مسح دك تدس ا عه 0 الجن ات 751 012 0ط 








وكان نارس لا يغذل عن جع كية وإفرة موت الزاد في كل ساحل حتى اذا 
اصيبو| بنند السفن يدوا في رجوعم ما يأكلون . وإذ كانت اسفن قاية في 
المنانة تس لم خرق املد وبلوغ الدرجة 41 فهناك اعترضم جبل من 
الايد فا استطاعوا انممازوط الدرجة المذكورة الآ باريع وعشرين دقيقة . 
وف آخر نقطة بلغتها سنينة الى ذلك الوقت . وحيقق اخذوا الاحنياطات 
اللازمة لنضاء فصل الشتاء حيث لايرون الشبس مدة طويلة .غير ارن 
ناريس اجتهد قبل جوم الليل التطبي الطويل ان يسعتري كثيرا من تلك 
الاقطار فارسل مكهاء وبري وماي في التجلات قبلفوا 71 5١‏ 55م رفي 
آخر نقطة من العرض الثهالي وطلها انسان 

وكأن الدرتش نائب احدى السنيثتين يستتري أيضا النواحي الجاورة لا 
فقطع مسافة ٠٠‏ كيلومتر من الدرجة ١‏ الى الدرجه /ى من الطول الغربي 
وكان في كل مكان يجد امحاجز الجليدي الداع الى جهة الثهال . ومع ذلك 
عرف الساحل وتعرجاته وإثبت انة يبيل ميلاً ظاهرا الى الجنوب الغربي يعد 
أن ينعطف في خط نحن الى جهة الثهال 

وإما السفينة الاخربى فكانمت اقرب الى الجسوب من الاولى فضى منهأ بولون 
لاستقراه سا- ل غرينلندة . فتضى عذابا شديدا هو ورفاقة ورجعوإ وقد مات 
متهم أثنان . ووجد ايض ضرع النبطان هال سام . وكان معة صفية امرت 
أنكلترا ارى توضع في النبر تذكارًا طمة ذلك الرجل الغيور الذي كيف 
الطريق فوضحا ولم يستطع الرجوع الى سفيتته وشي تجاهة . فاقام باكمابه مدة 
حتى ابهكيم الاتناب . وفي اثناء ذلك نحص ساحل غريتلندة الى مسافة 
طوبلة وإثببت ورجود جزائر وي ايض في جهة النهال لكن ل تنتىهلهذا 
ابر الذي رأة مستفل اوهو قطعة مرتفعة من ارض غر ينلندة من جبهة الثهال 

وذاق اكاب تلك الرحلة عذاتٍ اطول ليل قطبي امكن العلباء الحم 


١ يجامل‎ 
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على مدت وإضنهم الامراض وتخللو| قطع الايد بشهامة غرية وتعطلت هم 
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وكان من مانم ايض الرجلان من الاسكجو المذكوران وكان. جل اهتاحها 
تدذين ما يتناتون 2 ولول حسن تدورها هلك الجميع جوع ..وكانت قطعة 
امجليد التي م علبها نمناقصكل يوم حتقى صار عرضها 0 قدما فقط فالهم 
الله ان يغبوط منها إلى قطمة أخرى تم يتقأو! من قطعة الى غيرها حتى بيلغو[ البر 
وم يكن معبم الا زورق وإحد كانوا ١‏ كلم متشيئين به فكادت الرياح في ذات 
يوم ثلف هذا الليا لموحيد الذي بتي لم وإضجوا على عنير الملاك افق بعد 
ان قضوا نحو 5٠١‏ بوم في اشد الاهوإل وإذا بسنينة لاحت لم في الافق تجعلوأ 
يلوحون لها باجهاد خارق العادة لكن مضى الهار ول يفوزو بطائل . فقي 
الليل اشعلوا نارا كبيرة من فضلة زيت احيتان الباقية معم فلها طلع التهارم 
يرول السنينة فسنطوا يأسًا 
وفها م في ضيق المخناق رأو! قاوع سفينة قلوحول لها فرات علا مأثهم وإنت 
ف ركوها فترحب هم أضايها أشد الترحاب ونوا ما لامزيد عليه من بقائهم 
وم انون من جهة النطة يقذفهم الجليد مدة ٠٠١‏ يوم ول يمت امهم مع ذلك 
احد لسن تدبير رئيسبم تيسون وعلو هة الرجلين الاسكئيين 
بر نجاح جال الذي دفع أوهاما كثيرة في رسوم امخارتة القطبية ائر في 
امكلترا تأديرًا شد يدا نجهرث لرجلة ل بسبق لطا نظي رحى لا يسئط شي من 
محد لنبهأ وهو مككة الججار . فقد حنمت سفينتين من اعت السغن وإمتتها بذخهرة 
تكني ثلاث سنوإت وكان النائد الاول النبطان دارس المشهو رتخبرته وكثرة 
اسمارم الجرية وباكتشاقه بتكرار السبرامورا كثيرة في قاع النخرافادت الحم 
اجل النوزئد الطيسية ٠‏ وكان بسنينته حيتاذر في البأسيفيلك عبد خط الاستو|» . 
فارسلو[ اليه رسالة تلغرافية يجدونة على القدوم لرئاسة الرحلة النطبية .وجعل 
مركهام لنيادة احدى السعينتين وستيفنسى ن لتيادة الاخرى وكان ذلك في 
حريران سدة 1/0 وإخذ وإ مجم كية من اككلاب لير التجلات وقاسو| اتعابا 
شديدة بين قطع الجليد وإعترضهم صعوبات كثيرة في اجياز مضيق ميث 
ا تيد 
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حى بسر من داء الجر الاثمانية من 08 ٠‏ ففي مرك هذه صعوبتة وييبكف 
اخطار هذه شدمها وبعد المناسبة يمت تلك العذابات ونتاتجها للنيدة عرم 
نارس على الرجوع في اول فرصة نتيسر له وإن كان مامورًا ارك يقيم ثلاث 
شتويات هناك ولذلك كان رجوعة مكدر للتهوم وإتموه انه ل يقر يحق الرحلة 
ولا اي بالسناتج المعظرة مع أن الحق انه كف سرًا عا وهو قانون الجرارات 
ا بحري تي النطبة الثمالية وعرف من السوإحل مسافة ٠ك‏ لومترًا زيادة |! 
عا كان يعرف قبل . وعرف ,تميق طيعة ذلك اتماجز الليدي الذي 
لا يستطيع البشر اجنيازه . ٠‏ وعرف ان داخلة اي في مركر النطية ليس ير 
| سائل بلاوقيانوس من اليد مولف من قطع عظهة ثابتة سذ قرون عديدة . 
| وأنذلكالهر الجليدي جدد منساحلغريلمدة الغهالي الى الساحل النهالي من 
امبركا في مسافة طوطا آكتر من ٠١‏ 51 كياومتر . ووجد ايضا آتأر الانسان 
النديم الذي استوطن تلك الإقطار الى حد الدرجه 25 من العرض وكتيف 
يضما في تلك النفطة ميا من ثم الخير من الزمن النا ل الج ولوجي 
وبيغا كنانت أنكلترا وإميركا تحاولان دخول التطبة من مضيق سميث 
كانت المانها تخاو ل كشيف طريق مستقهة بين غر ينلدد ةوسبتسبرغ جمة وتدبير 
| الجغراقي المشهور بيترمان وكان بعترمان بثيت النول بوجود بجر سائل في 
ننس التطبة فارسل سنة 866 ١‏ السنينة الممعاة جرمانيا لكشف هذا السر. 
| فاعترصها الجلد وسدّ طريتها باقررب وقتّامن ذي قبل حى لم تبلغ ساحل 
| غرينليدة . فعادت الى بواجي سبتسبرغ وإخذت فاريرعلية كنيرة النائدة . 
| تم رجعت ول ثم دثيء «ما خضت بالذهاب لاجله 
وأمأ مترمان فلم يقنع مهذه الرحلة وظن انه ينال قصب المبق قي تحنين 
قوأه تجهز على ننفتي لرحلة أخرى سفينتين يخاريتين متيتنين جدًا وكان من 
جاة الراحليتف جداعة من اشهر العلماء . وإلنائد كولدري من احذق روساء 
| اجر وعضوإ الى الساحل الشرثي من غريدلندة لنسهيل الاستقراء . وكانت كل و 
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الظروف موإققة لاتمام هذا الهل العظيم 

فلها بلغو الدرجة .ثلامن العرض أننصلت احبدي السفينتين عن الاخرى 
بأشارة فهمت سوء فهم#الواحدة منما صدمتها قطع اد وحطتها ثنجا ركاه اعلى 
الجليد وساعدم القدر يحنظ زوارهم فوصاوا الى بلاد ماهولة جنوبي غرينلندة 
وإما السفينة الاخرى وي المدول عليها كنت قرب ارض الملك وم وبي القسم 
الثعالي الشرتي من غرينلدة . ١وهي‏ غي رجزيرة الملك ولع الوأقعة في الدرجة 
من العرض الثمالي ببنارض فكنوريا وجزيرة بوثيا) 

فني المخريف استترو| بعض اماكن قبل دخول اليل القطي . وكان 
الشعاء لاجل التوفقف غير شديد علهم . وكا نو| قد تندموإفي المهلات الى 
الدرجة 77 ولولا نفاد الزاد لتقدمول أكثر ٠‏ وكانت المونة مهم لسنة وإجدة 
| آخرها الصيف النادم علهم . فربجعو| بنوائد كثيرة عن مساءة طويلة من 
تلك السوإحل وتقريرات لذيذة عن الجليد في غو ينلندة وإما الحاجز الجليدي 
الثمالي فتجرو( عن خرقه نظير من نقدمم 

وإما هوليدة وإلدافرك قكان قصارى هبما القيام “تيا فقطفي الاسفار 
الجرية ومع ان مسالة النطبة الغالية اخذتث مكأنا في اقكارها ققد تركا 
العناية قي حلها للام الاخرى . فلا حصل التجاح في الرحلات السابقة اخذهها 
الغيرة للسي في معرة لقيال الاقص مشاكلة لغيرها . قيذ سنة 1417/6 كانتا 
ْ | تسيران كل مسنة للجنة تأت بفوزئد جمة 

وسكت نروج ايض هذا المسلك فكان يتيسر لطا النجاح بسهولة في هذه 
| المسألةلرى زيادة قربها الى الثهال. فاهتت الحكومة بتعليم مجحريتها العلوم اجغراقية 
ورغبتهم في الاقدام على الخاطر الثالية ويم بالطيع مت مودورت خوض ايجار 
امجليدية لصيد مول الجر وإتحيئانحتى انهم يدخلون اصعب المسالك لقتصيل 
ثيء قليل ولا يبالون ببرد ولا مشقة لصلابة ابدانهم . ولذلك كانت اعالمي 

اجل فائدة ما سوها في العلو 5 الجغراقية . ولتنشيط اي ايام ركنا دما 


1] 


يأنون بفوإئد جديدة مرن ابعد السواحل وإقصى الهار الثهالية. وم الذين 
اكتشفو| شبه جزيرة سبتسبرغ وقررو| امكانية الطواف حول زمبلة الجديدة 
وثم النين نحو الطريق لدخول بحركاراهذافضلاً عن اكتشافات اخرى . 
وأسوج ايضا لم نقصر في اعالما فانها هي الي كشفت ار الغهاليالشرتي كأ سياتي 
فاذا تتبعا الرحلات التي تكبدها الناس لاكتشاف القطبة الثمالية لائرى 

ظ ان فو|ئدهاوزت السائر امجسيمة الي وفعت على ألام بيت مال ورجالودن | 

٠٠١ |‏ رحلة معروفة لاستجلاه غوإمض الفطبة لم يقدر احد ان يلغ اوسطها بل ١‏ 
كان حدم تلك المنطنة الجايدية الحدقة بها . فان برّيمثلاآفات الدرجة ؟./ 

| بدقائق قليلة كا مر وقد بتي للوصول الى الغاية المطلوية ٠٠١‏ كيلومتر 

| ول يزالوا يحون قي السعي الى الآن . ولا سيا بعد ان قرير ويبرخت 

| وجوب أقامة مراصد قطية مولفة من ججيع الدول . فل يأبهوا لخنالواولاً حتى 
جددت هذا الراي الولايات التهدة وحمت هيه مسعاها ٠‏ وعتدث موترات 

. دولية فارتأو|اقامة احد عشر مرصدًا في الاقطار القطية ارسات الها من ظ 

١‏ من روسيا وإسوج ونروج وإلدافرك وإلنسا وهولندة وإلولايات الجمدة وإنكثارا 

| وإلانيا مها عمر لجن في الاقطار الثهالية ووإحدة في الجنوية . تم دخلت 

| فرنسا في هذا المستى وإرسلت طنة نقيم في البلاد الممياة ارض النار 

١‏ ولا بد انالانسان يصل الى درجة من سمررٌ الاد راك وعلو المية وتحصيل 
الصعب في الاجيال النادمة لا تخطر ببال الاجيال امعاضرة . والبرهان ان 
المصاعب التي ذللها وإلاخطار | أتي اتفمها والاسرار التي استجلاها والمشاكل 
القي حلها والمجاهل التي استتراها في هذا المسر فقط اكبر دليل على النوة 
العظى تي اودعها فيرب القوزت 
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الممبر الثهالي الغري والمعبر الثهالي الشرقي 


كان السيب في الينتيش على حمر يداريه حول براميركا من جهة الثبال 
الغرني ان سياح الثرن الخامس عشر كانوإ يعتقدون ان البلاد التى أكنشنها 
كوليس معترضة في طريق الند . تمطامع كابوت البندتي الذي كاكف 
مي في الكلترا وتضم البرتوغال بعد تاكدها انها تخسر الارباح الدائمةلما من 
اسنار فاسكوداغاما حركت المية هذا المسى .ووبني الامر غامضا] الى زمن 
رحلات دافيس سنة 1086 و545١‏ ولاكره! وحيقزٍ عرفت احوال 
البلاد الجديدة التي دخاها اهل الاستفرا» . وكان هدسون في رحلاته الاريع 
التي لهها سنة +110 اشد اجتهانا من سلف لآكتشاف الطريق الملكورة . 
وكان بافين مصاحالة بصفة ديدبان تحقق ان المسلك المطلوب بعيد الى 
جهة الخيال فتفدم الى الاقطار الثهالية وإكتهف مضيق للكستر وكان قصدة 
الوصول الى اليابان فل يتيسر له 

وعد ثلائين سنة أنشأت انكلر! شركة كيرة في جون هدسون؛ بسي 
رجل فرنسوي اممة دي غروزيلي ارسلة لويس الرابع عش ركان من ججلة 
اعاطا الس ني امجاد اللعبر المثهالي الذربي فعرف بعد ثحو سعين سنة اركف 
اههام.! كان في توسيع تجارتها بالفراء وإنها لم عتم بوجود طريق تودي الى 
الباسيفيك فتصدت أنكلترا النعويض عن هذا الاهال فارسلت مبدلنوب 

لوجود هذا المسلك فل م وكان مدّعيا انه يعرفة 
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فليا الجلس المالي الى وإسطة اخرى وعين مبلغ 5٠٠٠٠٠‏ فرتلك جزاء 
لاول ملاح ينطع جون هدسون ويرجمع مارآ ببوغاز بيربن فاخذ روساء 
ا جريةالمثهورون يحاولون ذلك . مثل مور وسعيث وكوك وهرن وماك ٠‏ كتزي 
فعادو! خاثيين.وبما كان اول العصر الحالي حالت الحروب الاورويية دون 
الاسنار الى جهات النطبة غير ان سكورسي عزم أن يكون وسيلة ألا نتخار 
ليلاده فائم لازجاع النتركات النوقفة فني سنة 1414 رحلت لجان الى 
الاقطار الثهالية من قبل أنكلترا احداها تحت امرة جون روس وإلنائب باري 
نجدت في كشف العبر الثمالي الغربى ٠‏ وإلاخرى تحت امرة بوتسان وإلناششب 
جون فرتكليت كانت تسعى في جود المحبر الثمالي الشرتي . فعادنا بلا تنهية 
فتكدر باري من خييته وعاد في سفينتين سنة 4 11 وثقدم الى جزيرة ملبيل 
عند الدرجة 11١‏ من الطول الغربي.تم رعل رحلتين مشأيمتين فعرف مها | 
عدة مضايق في الارخبيل الثهالي وإما الممبر المللوب فل يجدة 

فليا علفت انكثثرا ان نجاحها حرا لابتيسرعدلت الى السعي في البر فسنة 
15 كفت جون فر تكلين أن يسير في تلات ص ساحل اميركا . قكابت 
هذه السياحة شديدة المشقات وعرف بها فرتكلين مسافة ١١٠١‏ كيلومتر من 
الساحل وبعد ثلكشستين عاد الى تلك السواحل محرا وكان نائبة باك بخص 
اغاءها . ثم ان ديز وسمبسون وراي وبلّن وهوبر نوا الطواف حول كل 
الساحل الثهالي من اميركا سنة 16.6٠‏ 

وكان جون روس في اثناء ذلك يحاول تحديد رجلة أي يفوز بالمبلخ 
المذكور وحتى لا يكون هذا الفضل لباري وحده وهو حيةئر يسعى باجتهاد 
ظ عظم . فلم نسم الدائرة الجرية لروس بطلوبه فهبت الغنوة في راس تاجر 
غني اسمة فيلكس بوث نجهز لروس سنينة فسافر في الربيع سنة 115 وغاب 
اربع سنوات وكان (يمارمج قطرً! من الاقطار المظنون وجود المعبر فيهأ الا يبد 
ان يدقق التخص فيه . وني تلك الاشاء أكنشف البلاد الممماة ارض الملك وم 


0 








11 








(ملك أنكلترا) و[كتشف ايضا مضيق يل وإخر مياه باسمه وعدة اصفاع 
من الساحل كانت قبلة مجهولة تم اكنشف شبه جزيرة بوثيا الكييرة تبعل اسمها 
منسوبًا الى بوث الذي امد اله . وفي تلك الارض فوق الدرجة ٠لامن‏ ' 
العرض الثهالي بقليل وقرب الدرجة ١٠١‏ من الطول الغربي اكتشف النطبة 
المغنطيمية اي اككان الذي فيه نيجه الابرة المغنطسية لتجاها عموديا ناما 
وكان باروقد اودع في الافكار وجود مضيق بين الجزائر وإلتتضور ااي يط 
بالساحل الثمال يمن اميركا غير ان طول الطريق جعل الحاذقين في سلك العر 
يقولون بوجود مسلك اخر اقصر مسافة تجعل بوغاز لتكستر نقطة الارتحال 
المساي فما بلي ٠‏ فالافاداث التي اخذها فرنكلات فى رحلته الاخيرة حواية 
عل النوجه جدوبا بعد اجنياز مضيق يارو . وكان يعرف تلك الس وإحمل معرفة 
جيدة وساءدتة فطنتة عل حدة انتج الذي يجب ان يشهجة ورج انة يجد المطلوب 
قي جهة الجنوب فبعد عناء شديد ومشقات لا نوصف اتصل الى كشف معبر 
طالما مناه هو ومن قبلة وكان قد نقدم في سغبهالى بوغاز فكتوريا . ول يقدر 
ان يصل الى راس بارو الموذي رسا الى بوغاز ييربن لكة تعزى قبل موته بكونه 
وصل بجده بين أكنشاة نه وأكتشافات بالك ودطد وسعبسون 2 وكات 
مشاركا لم في هذه ايض قال بعضيم « ان فرتكليت ورفاقة صنعوإ بأدوإت 
حياعم او بمطرقة موخهم آخر عا ساي لاكقانات بو ل 0 
لَكن يسبب موث فرتكلين بي اكتشافة ذلك المعبر مجهولاً الى سنة161 حين 
| كتيفة ماك كلنتوك كا مر اتنا 
وكادث ما ككلور قبل هذا الهد يتسع سنوإت ( أي سنة 180٠‏ ) قد 
رحل مع كونسون للطوإف حول بر اميركا ماررين ببوغاز بيرين . ففي الشنتاء 
انفصل ماك كلورعن رفيقه وثندم بسفيتته الى جهة الثمال الشرقي يطلب سي 
ذلك الساحل مسلكا في اليد النطبي . فاجناز تمر ماك كتري ووصل امام 
ارض بنك لخاول الطوإف حوطا من جهة الساحل الغربي فاعترضة الجايد 
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فعاد الى نيته من الساحل الشرقي وإضطر أن تيل الى جهة الهين فاكتشف 
ارضا مماها البرنس لبرت وإثبت أنه اخترق مضيًا فاصلاً بين هذه الارض 
وإرض بنك وهو يسير الى جهة الثهال الشرققي . فتنشط بهذا النجاح وعزم على 
النغدم بزيادة فنعة الجليد فاقام فصل الشتاء وإخذ يسير في التجلات ويدقق 
البمث في المراكر الي ان تق انة وصل الى خلج ملبيل الذي دظة باري 
بسرعة في رحاته الاولى فكان فرحة فائق الوصف لله مشكلاً طالما انمب 
الناس العظام غير أنه كان جهول 5 هات اول من اجناز هذا السيل 
فرنكلين الى ان ظبر الامر بعد خمس سدوات . وفكذا تنررانث يوجد معبر 
وإكثر ايضا من جهة الثهالي الغرني يطاف بوإسطتو حول بر اميركا لكن 
لانستطيع السفن ان تجنازتاك المعابر لدوام الجليد 

وإما مسألة المعبر الثهالي الشرقي فل يلننتو| الها اولاً لاشتغالم بالاوك . 
وكان النور منديون الذين اكتجعوط اوريا وإتصلو! بسواجل اميركا قبل ان 
١كشنه‏ أ كوايس مخمس سنت ل بتهاوزو! في لبجاتهم شمالاً الجر الايض ٠‏ فاول 
رحلة كانت غابتها الجهة النها لية رحلة ويلوغي واتحبته رتشردش:سلور : وكان 
الذي حت" عليها سنة 1905 الديدبان المشهور الانكليزي كابوت-وذالك 
لكمف طريق من الثهال اللثرق الى بحر المند وقد ظنوا انهم يصاون اليه 
باخذ الاحئياطاث اللازية لنطع تلك الجار الثهالية ألكثيرة الاخطار غير أن 
مساعهم حبطت فهلك مهنم سجماعة تحت رئاسة ويلوغبي من شدة المجوع وإإبرد 
بين جبال الجليد وإما الباقون فانصلو| بالجهد الى سواحل روسيا حيث 
سوا مدينة اركجل. وإنصل شنساور بحذقه وحسن تدبيرو الى بلاط الفيصر 
الروسي ايفان الرابع وإستعطنة حتى منغ امتيازًا تجاريًا وإرسل معةوفنًا الى 
أتكلتر! فدهيم نوء شديد عند سكوتلئدة كسر السفن وغرق شنسلور ون 
ذلك العهد جرت اللموإصلات التجارية بين روسيا وإنكلترا 
وسنة 267[ و.57أو١.ره ١‏ ارسلت انكلترا عدة إن فاعترضها اليد | 
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“تى لم تدخل بج ركارا فضعف عزم الانكايز وقل اهماعم بهذا الشان . لكن 
عل عهد الملك جاك اثهاني أرسل وود سئة 177/6 فيسفينتين احداها “تحونة ْ 
بضائع للتجارة قي الصين وإليابان فوصل الى زمبلة الجديدة وإنككدرت السنينة ' 
التي كان فيها بقطع الجليد . فيئست أنكلترا من ثم من امكاية اجنياز اليجار 
الثالية الى جهة الشرق الى ان قام كوك المغهور برجلاته | لعظبة وحاول 
فض هذا المشكل فسافر من بلموث شنة 1771 وبلخ بوغاز يدرين سنة ,//ا/ا! 
بعد ان تجول بنجاح في اقطار الباسيغيك (راجع رحلنة قي كتاب يفص 
السياحات الكبر يي 

وكان المولنديون يجنهدون جد في وجود معبر من الثهال الشرقي الى 
الياسيقيك فسنة .1044 خرجت اردع سنن تحت امرة الامبرال كو رنليس 
كورنايسون وديديانه الاول بارنتس فضى كل منهها في جهة وحصلا بعض 
دج عمة فكورنليسون وصل الى جز يرة قيخنشى وقطع بوغا زكارا ورا امامة 
يرا فسا غير متجيد فعاد على النور يبشراة وجد المحبر الثهالي الشرتي. 
وإما بارتتس فبلغ سواحل زمباة الجديدة وإستقراها الى راس ناصو وكانتكل 
| قطع الجليد المكسر في الثهال تاتي من هناك نخحاول اختراته! عشرين مرة 
تحَابْم انم الى كورنليسون وعاد معة الى هولددة 

فني السنة النالية أرسلت سبع سفن .لا ظهر من تباشير النجاج ومعها بضائم 
برسم الصون وكان بارنتس ايضاً الديديان الاول فعادت السفن خائبة لان 
النصل لم يوإفتها فضعف عزم هولددة ووعدت مجائزة سنية .أن مجد المعبر 
الغالي الشرقي الى الصين 
فسنة 017 1 أرسلت سفيثتان وكان بارنتس الديدبان في هذه الرحلة فتيل 
انهم اجنازو! الدرجة ٠١‏ في نندحم ثمالاً ليجنازو! زمبلة الجديدة . والحفق انهم 
بلغو ارخبيل سبتسبرغ في فصل رأو! فيه من الحيوإن المسى رنى قطعانا عديدة 
تسرح في سهول تلك الجزائر. ٠‏ وإخورا دهم الشتاء فرجعوإ ومات بارتس في 
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الطريق. وقد تت من هذه الرحلة نناتج عظة جغرافية . فيردث الهة بعد | 
ذلك من -جهة هولددة 

وكانت روسيا حينئن على عهد ايعان الرابع نتقدم في الجبهات النالية ظ 
مكتبعية سواحل سيبيريا. ويلا استولت على كنشتكا قي الفرن السابع عشر ارادث 
اسنفراء سوإحلها الثالية وبعد مدة قصيرة تندم بيرين لخدمتها وطاف حول 
السواحل الشرقية من سيبيريا ومات بعد ان مى باسمه الجزيرة والجر وإلضيق 
التي اكنشنها فصار ساحل اسيا الثغالي الشرقي معروقا ثترييا منذ سنة 1/8٠‏ 
الما بين كوليا وتهرلينا مرن ساحل سيبيريا وإما ما وراء ذلك اله قبتي 
مجهولاً الى حد جزيرة ميغتش الآ ان بعض الجا ركانوا حذرًا من مشنات 
الاسفار يتقدمون على خط مستقم الى ارث. يبلغو| خلج اولي بوإسطة قوارب 
صغيرة ينقد موها ايضا مكان التجلاث على البرٌ وإلجايد 

وحينئذر عزوت المأكة حنة الروسية ان ترسل لنة لاستقراء كل شواطى” 
الاوقيا نوس التجمد الثيالي . تجهزت ها تجهيزًا عظيا حق اقامث الهنة في 
الث عشر سنوات وعادت بفوإئد جة ل تعرف آلا ني اوإسط هذا الذرن 

يننأ كانو| يستنرون سواحل بلاد الحمويدة اكتشفو| شبه جزيرة تعور 
المزدوجة وحاولوا تكرارا الوصول الى يأكوتسك ينهر ينيسي . وبلغ وإحد من 
اكثرم اقدامًا الطرف الاقصى من ذلك اليرٌ السيبيري قمياه با معناه الراس 
الثهالي وإما ايجغرافيون الجاخرون قسموه باسمو اي نشيذي و سكين اكرام لذكره 

وسنة 111 تت معرفة كل سواحل اسيا برا وبني مجهولاً منها يحرًا قسم 
كيير من شه جزيرة تعور. وسنة .11/1 اكتشف روديو سلوف بوغاز مار 
متى فكان ننطةعهة للاسنار. وسنة 177٠‏ راي احد التجار السيبيرييت وأسمة 
لياكوف كثيرًا من الرنى أثية من الثهال فاراد ان يعرف من اي ارض قادمة 
فضى يقفو الاثر حتى بلغ على مسافة قصيرة مجموع جزر سميت يأسمه ٠‏ ووصل 
ايضا الى جبل عظم من هياكل الحيوإن الى موث »وهو من آكبر الحيوإنات 
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المنفرضة فصاروا يتخذ ون العاج من تلك العظام وتوفر ريج روسيا منهذه التجارة 
ومن سنئة 16١5‏ الى سنة ١11‏ استقرىهود تسترم ألرومي مجموع جزر 
ليأكوف الممى ايضا سببيريا الجديدة . ثم نحص رغجل داتجو شواط» فينا الى 
الدرجة 1١5‏ من الطول الشرفي وإستمر رنجل في نحصو اربع سنوات أثبت في 
اثناعها وجود بر الي مي بأسيه , وهكذا استطاع هو وهود فستر مم وكلت ان 
ببرهنو| عن ندور وجود الحليد ثهلي جزر لياكوف الى ارض رنجل 
ومن سنة 111 الى 1414 قام لوتي برحلة علية في بحر زمبلة الجديدة 
وسنة 1457 جدد المباجك هناك العالل بايرالروسي غير اث ل يتجاوز حد الايد 
فعاد وقرر ان بحر كارا مستودع اع لكل جليد القطبة وإن الاحجتى هو الذي 
يحاول نم طريق في خلال . فسكن النسعن الخابرة المذكورة مدة ثلاثين سنة 
غير ان ججعية الجغرافية الروسيةكانت تعضد هذا المشروع بتسييرها من 
يكشف الاثار الطيعية الارضية وإلموية يق النحاء سببيريا . فسة عكاا 
أستقرى ميد ندرف بعد عناء شد يد الجون وإلجيرة والتهرالق في شبة جزيرة يعور 
وكانت المسألة تزداد جلاة بزيادة الرحلات وبذل الم حتي رأى تاجر 
رومي اسمة سيدورون سنة 1445 لزوما لارسال سفينتيت فل تجاوزا شبه 
جزيرة سمويدة . وكان الصيادون الأروجون ياتون نكل سنة يجت ركارا فعلم 
من لقريرأتم ان هذا الجر لايق 'تجيدا وإن قيد معابر الى جهة الثال . 
وسنة 141/5 دخلت نروج سفينة فسوية فيها قائدان خبيران وها بابر 
وويبرخت قاصدان دخول الجر الفطي السائل ولفتيش على ابر الثاني 
الشرتي فوق زمبلة الجحديدة فاسر اتجليد السفيتة هناك وتراكت قطعة وتاسكت 
جد حتيل يوثرفيها منشار ولا اقوى منة وإستمروإ فيءذاب شديد عدة شهور 
فني "٠‏ تيسان سنة 169 دأو برا وكانو| عند الدرجة 5/! وإلدقيقة ؟4 
من العرض الثهالي وإلدرجة 01 وإلدقيقة 9؟ من الطول الشرئي أكن منهم 


الجليد عن بلوغ هذا ال فسمو؟ ارض فرنسوإ|جوزف ثم تشقق المبليد في فصل 





المخريف وإِنحَل” عن السفينة لكن بقيت تحت المخطر من صدمات قطعو فأسرع 


الركابالى ابر المذكورثم تيسرلم الرجوع قبلفصل الشنا”.فعرف ان السفينة 
بلغت الدرجة 6/ والدقيقة 4ه مجنازة بمضيق كثير الجزائر مي مضيق اوستريا 
ورحلو| رطة اخرى بلغو| مها ارض زخي وصعد وإ قمةممبولت التي ارتفاعها .1 
مترا وأشرفوإ منها على أتحاء الاوقيا نوس المجيد محاولين وجود مسلك يخلصون 
بومن أسرم فل يجد ول فتركو| السنينةةومضوا في التجلات وكثيرا مأ كانوا يخرقون 
قي الل الى الركبة وبشتد عطشهم من شدة النعمب حت كانوأ فاووك الج 
وبقوإ شهرين ل يتقدمو | اكثر من اربعة كيلومترات وإسقمرو| في هذا اليذاب 
نحو ثلاثة أشهرالى ان وصلوا الى ساحل زميلة الجديدة 
| وكانمتاكثر الدول عارضة جائزة سنية لمن يكتشف المعبر الثهالي الشرتي 
| ومضت عدة سنواث بدون ثيه . وكانت نروج تريءل الصيادين الى الاقطار 
| الجليدية وتبالغ في البحث وكنيلك اسوج كانت لانالو جهدا في الاستترا* . 
وكان منها رجل انمة نورد نسكيولد قضى عشرين سنة وهو يتم بهذه المسألة 
ورحل مس رحلات من سنة 108 الى 1617/5 وإفنع المحكومة أن تلازم الث 
في فصل الشتاء ايضا بتو[صل العمل . وإستتج من نتربرات صيادي نروج ان 
احبر من الجر الابيض الى تمر لينا مكن في العمل وإات اتتخال في الذكر . 
فعزم على رحلة اخرى وساعدة تاجر أخر اسوجي . . جهن له سفيدة على نفتته 
فرحل سنة 6/إلم أ الىان دخل مجركارا أفوجد فسا كيرامنة غير مجضيد 
وكان الما عذبًا فعرف انه أمتر من سيول وإنهار عظية ساحلية فسارفي ذلك 
الماء الى االدرجة هل وإلدقيقة ٠ ٠‏ فقلهرله اخرا ان اتحلال اتجليد هناك ناتج 
عن انصباب مياه هري" ينبسي وإوبي الحارة في شهرا ب وقد اكنشف فضلاً عن 
ذلك عدة أنوإع من الاتجار في اعلى اقطار سببيريا عند الدرجة 77١‏ . وكانت 
الاراضي خصية جذًا عند الدرجة 14 وإلفابات نضرة والمروج والموأثي كثيرة 








| وهذا ما حمل الناس على اشد لهب 
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ثم رجع هذا الرجل العظيم وقد كشف في بضعة أسابيع ما لم يكشف قبلة 
بدهور وخ طريفًا من اعنلى الطرق لتجارة . وإجناز بحر كارا الى مصب هر 
ييمى . وهكذا كشف ذلك المعبر الذي قضت فيه الدول سنيت كثورة ول 
تكشفة . وذلك انةسافر في فصل موافق يكور فيد امجليد ذائيًا ني بجر كارا 
فتكون الطريق مفتوحة .وكان من قبلة لايراعون هذا السر اللطيف 

ثم عزم على ردلة اخرى يطوف بها حول أسيأ كلها خارجا من نروج ومارًا 
بالاوقيا نوس التجمد وراجعا مون برزي السويس فامدة صديق له ابمة 
دكسون بال كثير وساعدة ايضا بعض الملوك حتى كانت الذخورة كافية لمدة 
سنين . نخريج يك تموز سة 11/8 وبلغ راس مار مق ومر مجزيرة ديغئش 
وهناك لبث مدة يدقق الجث في ما لل تحفق معرفتة منعظرا دخول الشهر 
الموافق لفطح بحر كارا . وقد عرف أن الذين سبقوة لم يكونو[ يعظرون الى 
أوإسط ايلول خوثًا من تعرقاهم بقطع اتبجليد مع ان الوقت المناسب اوإإخر ذلك 
الشبر. وعطف في طريقو ثمالاً لعل بيلغ النطبة غير ان جبال الايد منعتةككا 
منعت غير فعاد جبويا وسار مقاربا للساحل السبييري لستفري ويدقف 
وكشف عدة جزر وضبط موإقع الاقطار الى غير ذلك 
غير اط تعوق بالاستترا- وإسرع دخول النصل اليارد فنضى عشرة 
اثشهر منتظرا حلول الوقت المناسب للوصول الى بوغاز برين . فلناكان 
ثامن عشر تموز سنة 141/5 سار في طريفه وبلغ اليأبان في ايلول وم يفقد من 
رجاله احد ووصل الى بلاده يامان وقد دار حول اسيا وإوريا معا 

وهكذا كثف الممل نورد نسكبولد الاسوجي المحبر الثهالي اللترقي من أوربا 
الى الصين وإطند ببوغاز بيرين باجنياز الجار الثالية في شهر ايلول ٠.‏ وبهذه 
الوأسطة حصلت الاتصاليات اتجارية العظى بين أسيا وإوربا وإقطار سيبيريا 
الثالية بسهولة لانندر طا قمة . وكانت فائد بها العظلى لروسيا 
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جاتب يب سات يتيب سي سس سحي بيجي بي سي ري يوي ا 


اما النطبة الثالية فاكثرة السياحات فيها وتكرار الاستتراءات الجغرافية 

|| والطبيعية قد استفاد العلياه عن احوإطا فوائد اختبارية جليلة الشفان يطول 
شرحها لك ما يجب الالنفات اليه هنا ثلاث قضايا ممة الاولى طول هدة 
اليل هناك وما يظبر فيه من المظاهر الجانية الشفق الثالي الدالثة كثرة وجود 
الحيوإنات في داخل النطة . هذا مع قطم النظر عن مجاري النطع الجايدية 
العظهة وما يتأى عنها من مصاعب اتجول ْ 
فالس هناك مدني عدة اشبر تحت الاقق فالذي عر عليه فصل الشتاء 





اول مرة لاملك نفسة ان برتعد ويخيق قلبة رعيا من اهوال الطبيعة الظلامية 
حتى ان الحميوإنات تظبر عليبا امارات الرعب ٠‏ 

ويخالف طول |اليل باخئلاف الدرجات فعند درجة ٠١‏ تكونض مدة 
الظلام /ا؟ ايرما لكن يظبر في المماء بعض أنوار خفينة مخضرة وقد تسطع حتقى 
5 الججرّة ولا يحلك الظلام آلا بوقوع التلوج وتكائف الضياب . وؤددة 
ذلك الليل تلطف حاستا السبع والنظر فتظبر للمين مناظر غريبةكالسراب 
وإهالات وإلشموس الكاذبة وإلافار ألكاذبة ولا سبها الشفق الغهالي العظيم 
الذي يعخل ويتكاث ركلا هسك ريج الجنوب وقد عرف ان سبب هذه المناظر 
تكمر النور العيد في قطع ا السايحة في النضاء وإنمكاسه عنها. وإنا 

المسعوءاث فتزيد قوبها فاذاستط جر مثلاً يخرج لوقع صوث كصوث المدفع 
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وإذا تكم الانسان سمع صوتة الى مسافة كيلومتر ويف كلامة 
ولذلك يكون اعظل فرح للانسان هناك قرب وقت طلوع الثبس 
نظهر ابوإرها اولاً شنقا يتعاغلم بالتدريج ويظهر الفبر اولاً ضعيف الور تم يمير 
تم يجلي ويسطع نورة حتى يرى الانسان على مسافة كيأومتر . و بعد مين 
يوما من اول تباشير الشنق تظهر الغمس ببهائها وتنكك أكثر من اربعة أشبر 
على الافق فتكون لظهورها اعياد عامة في الاقطار الثمالية ويضرمورت نيرأنا 
عظهة في 4 حزيرآن الذي هو اطول ايام الصيف عندم 

وق ابعد تنطة ثشالية اتصل اليها الانسارن وجدت آثار الحياة النباتية 
وإحيوابية بكثرة حتى ان الج تعيش فيه ملابين وربواث من حيوإنات صغيرة 
ومكرسكوبية فصفورية حتى اذا داس الانسان بنعة تظبر على أثر قدمه 
اشعة باهرة متلا لئة . وكثير ما شاهد الذين بلخوإ الدرجة 5 و8 قطعأنا من 
اتحيوإنات تاق من جهة الجنوب وتدخل داخل المنطفة امجليدية وشاهد وإ ايض 
اسرًا لاتخصى من الطير في اقاصي الافق فاستد لو| على وجود جر سائل وبر 
حي" في وسط النطبة . غير ان مسألة الجر السائل لم تبت على ثقة 

وإما النطبة الجدويية فل يشتغلو| باستقرتها اول لان اليد هناك اكثر مكثور 
ما في النطة الغا ليقيحيث لايكون. وقت يتيسر فيه تخلأة وإلمران ابعد عمها 
بكثير ما عن النها لية والآثار الجوية ضعينة ايضما بالدمبة الى ما في الثال . ويع 
ذلك فقد ارسلت لجن مقصوصة لقم ني الجزائر النريبة لأرصد ظوإهر الطريعة 
وما يتعلق باحوإل الاقطار الجدوبية وجغرافية النطبة على قدر الامكان . ولا 
بد أن ياتول بفوائد دون الحصول عليها بذل النفوس والاموال 

مكذا الى الله الانسان بقوة داخلية ان يخم معاطر الدييا ويحث 
بتدقيق عن احوال هذا الوطن النالي لي يزداد 
تجيدا لندرنه وتسبيالجلاله 











